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وساتل العمل 
بين الحمال 


اهمية التنظيم النقابي وعادقته بالتنظيم السياسي الشوري ٠‏ 


الل التوری بطل آمریی رلینپین ۲ ١‏ القکی التوزی ٤‏ ۲ التتطيات 
التورية . 

وعندما بدا حرزبنا بنشر أفكاره وشماراته الثوربة في الوحدة والحرسة 
والاشتراكية » وينظم طليعة الشعب في حزب عربي اشتراكي » كان يعمل على 
إعداده اداة الثورة العربية واعداد القيادات الشعبية في المستوبات الاجتماعية 
والمهنية المختلفة' » لتتمكن هذه الاداة والقيادات من رفع الملستوى الثوري .. 
لجماهير الشعب »› وقيادة نضاله السياسي . فبدون الحزب الثوري الشعبي لا 
بمكن تصور الثورة الشعبية » وبدون الحزب الثوري لن تمكن الشعب من قطف 
ثمار نضاله ٠٠‏ وتضحياته ›» وندون الحزب الثوري تصبع انتفاضات الجماهسير 
فرصة سانحة اللانتهازبين والمغامرين بستفلونها ليبعدوا الشفب عن طريق الثورة 
اة واترية » 

فالحزب الثوري كطليعة للشعب هو حجر الإساس فضي الاعداد الثورني . 
ولكن الحزب كتنظيم لا يضم الا طلبعة الشعب الثورىة » الإ عدد قليل ومحدود 
من الشعب › بتمثل فيها الوعي الثوري والصلابة الثوربة فلا. بستطيع الحزب ان 
يضم في صفوفه كل جماهر الشعب › فهو تنظيم لطليعة الشعب وليس لجماهي 
الشعب ٠‏ 

ولكن الثوربين عندما يؤمنون بأن التنظيم الحزبي يجب ان يقتصر على طليمة 
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الجماهير لا بنطلقون من النظرة غير الشعبية › التي تصور الثورة على انها ممن 
صنع النخبة » وعلى ان دور الجماهر ليس اكثر من دور الوقود في المعركة > 
فنحن نؤمن كحزب ثوري اشتراكي »› ان الجماهر هي صانعة المستقبل › ولكن 
هذه الجماهر لن تستطيع ان تقوم بدورها الڅوري الإ اذا كان لها حزبها الذي 
بجمع الطليمة الثورية ويمثل القيادة السياسية لنضالها . 

.ولقد.اوضح حزبنا دائما نظرته الثوربة الشعبية هذه › وقال بأن الشعب ليسن 
. هذه الكتلة الهلامية المديمة الشكل المتساوية الخصائص في جميع جهاتها بل هو . 
جسم مستطيل مۇلفِ من جزئين اساسيين › الطليعة التي هي الحزب والجسم 
الذي هو الجمهور » كما بتالف الجسم الانساني من راس وجذع . الشعب = 
١‏ الحزب ب الجمهور ٠:‏ او بالاحرى الشعب د الحزب‌القائد + الجمهور المجاهدا).. 

وهذا التمريق .بين الحزب والجمهور لا يعني انفصالهما » بل في . انفصالهما 
فقدان الحياة فيهما . انه يمني فقط توزيع المهمة. بين الحزب كمحرك والشعب 
كمتحرك ... والعملية الصعبة التي لا بد منها هي التحام الطرفين في كل, واحد 
ليؤتي النضال اكله. بأاحسن النتائج .. 

وهذا الاندماج لا بكون تاما وعضوبا ما لم يتم التفاعل بين الحزب والجمهور. 
ما لم بتحسسس الحزب جميع مشاكل الجمهور المتراوحة بين مشاكله اليومية 
ومشاكله القومية . مالم بتبناها ويدخل مع الجمهور وعلى راسه في النضال في 
سبيلها. . لاأن الحزب وقتئف فقط بستطيع ان بكشف للجمهور علاقة هذه المشاكل 
بالاو ضاع السياسية القائمة » وبرفع مستوى وعيه ونضاله ويخرجه من نضاله 
المحلي الى نطاق النضال السياسي العام ٠‏ , 

واندماج الحزب بالجمهور لا يعني ان بكون الحزب في المؤخرة كما لا يعني 
ان بسبقه كثية . ان حزبنا بوصفه الطليمة القائدة للجماهي الشمبية امجاهدة 
بتقدم الجماهير دون ان ينفصل. عنها واذا اندفع وسبقها ارتد“ وعاد اليها يستمد 
منها العون والقوة من جديا ٠‏ . 

واذا كان الحزب هو التنظيم السياسي للطليعة . 

فالتنظيمات النقابية والهنية هي‌الوسيلة الرئيسيةلتنظيم الجمهور امجاهد. 

فالتنظيمات النقابية العمالية والفلاحية والطلابية والمهنية .. الخ . تضم 
قطاعات من الشعب وهي وسيلة ربط نضال هذه القطاعات من اجل ظروف افضل 
داخل نطاق كل قطاع عمالي او فلاحي .. الخ . بنضال الجماهير كلها من اجل 
حياة اشتراكية ديمقراطية بقيادة وتوجيه الحزب الثوري . 


الفرق بين اقتنظيم الحزبي والتنظيم النقابي : 


1 من اجل شرح اوسع لهذه النقطة »› راجع كراس «الشعبية والنضال الحزبي» امنشور في 
سلسلة «وحدة حربة اشتراكية» -المحررد . 


هنال عدذة فروق نین الحنظيم الحزني والتنظيم النغابي 8 
١‏ _ التنظيم الحزبي تقتصر عضويته على نطاق محدود › هو نطاق الطليمة 
التي بنجب آن بتوفر فيها الوعي الثوري والصلابة الثورية . 
بينما عضودة التنظيم النقابي تتسع لتشمل اأوسع قات الهنة أو الطبقة . 
ست انظ م الحزبي آلثوري هو قي أغاب الاحيأن قنظيم سري بینما التنظيم 
تابي پس ایا ل جل یه جک قا بعل ین قاری القائمة 
في المحتمع . 
۴ ویترتب على هذا الفارف الثاني اختلاقفق في أسلوب العمل . 
فالاسلوب الحزبي ثوري لا براعي كيرا اعتبارات القوانين القائمة ت على 
التنظيم النقابي ان يراعي الى حد كبر هذه القوانين ¥ ابمانا بها واحتراما 
لقدسيتها بل ليسهتل لنفسه قدرا من الحرية والشرعية تجمله قادرا على الاتصال 
بأوسع الفئات المهنية والطبقية ون ال اج باک سان واوا کرش م ن 
:تعد عن اسلوب المغامرة والعنف الذي بدي الى تفتيت النقابة والقضاء عليها . 
فالمواقف النقابية بحب ان تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاساسية في النقابة 
وهي وحدتها ومقدرتها على التوسع . والقيادة النقابية الواعية هي التي لا تسلك 
الطريق الإنتهازي اايميني الذي تفقد النقابة كل صفة نضالية ولا تسلك ابضا 
الطربق الثوري العنيف الذي بؤدي في بعض الاحيان الى المغامرة بوجود النقابة 
وبژدي الى تخوبف اعضاء النقابة وابتمادهم عنها . 
فالقيادة النقابية مع حرصها على ان کو کے اة ثوري ۰ بجحب ان 
تتسلح بالواقعية الثورية وآن تحدد امو قف الذي لا بعزلها عن القاعدة ما لكون هذا 
امو قف بميني انتهازي وما لكونه اكثر من طاقة القاعدة على استيمابه والوقوف 
بأغلىيتها للنضال .دونه . 


العمل الحزبي داخل التنظيمات النقابية 

هناك اتجاهان خاطئان للعمل الحزبي داخل النقابة : 

الاتجاه الإول : وهو الذي بنظر للنقابة على انها امتداد للتنظيم الحزبي › 
وبحاول بناء على ذلك فرض جميع مواقف الحزب على النقابة حتى المواقف التي 
لا بكون لها علاقة واضحة ومباشرة بعمل النقابة ونشاطها ... فنشرات النقابة 
وبياناتها تصدر وكأنها نشرات حزبية من حيث الشعارات والاسماء .. فهناك نقابة 
تسمي محلتها مثلا «البعث» ... ونقابة اخرى تضع شماز (الوحدة والحردة 
والاشتراكية) في مقدمة النشرة ... ونقابة ثالثة تغرق في مناصرة مواقف فرعية 
مرل اها مسن اریہ ق و9 کس رشا مانا بشترلكه فيه الحزب مع 
كل القوى الوطنية والتقدمية . 

ومنذ اليوم الاول لسيطرة الحزبيين على النقابة تركز كل المسؤوليات في 
اعضاء الحزب ويبعد المستقلون واذا لم يبعدوا بكلفون بمهام تشعرهم انهم ينغذون 
مخططا حزبيا وأذا لم برضخوا يعمد الحزبيون الى تصنيف المستقلين الى(انتهازي) 


و(مغرور) و(محب الظهور) وغيرها من الاوصاف . 

وكذلك بدخل الحزبيون في معركة مع القوى الحزبية الاخرى من اجل ابعادها 
عن النقابة لتمكين الحزب من الاستئثار بها وقيادتها منفردا . 

وتدربجيا بشعر الحزبيون انهم اصبحوا معزولين في الرابطة او النقابة › 
ويفقدون كل صلات التجاوب مع غير الحزببين » وعندما بشعرون بهذا الوضع 
بدقون ناقوس الخطر لبحث اسباب العزلة والفشل › وغالبا ما يركزون اساب 
الفشل اولا في الاعضاء الحزبيين الناجحين في الهيات التنفيذية في النقابة ٠‏ 

الاتجاه الثاني : وهو غالبا رد فعل لسوء الموقف الاول ونتائجه الوخيمة . 
وهو شلمور المسوول الحزبي في النقابة انه اصبح بتمتع داخل التنظيم النقاببي 
سممة طيبة من المستقلين لاحترامه لهم » وعدم مماملته لهم معاملة حزبية ضيقة»› 
ومن الفئات الاخرى › لانه نظهر لهم نوعا من المهادنة والتفهم لواقفهم وتأييدها 
ولو على حاب مواقف الحزب »› او بظهر لها بصراحة انه غر موافق على موقف 
حزبه منهم . : 

وهذا السلوك لا بلبث ان بتطور الى شعور المسؤول الحزبي في النقابة ؛ 
وخصوصا عند ضعف الجهاز ااحزبي في النقابة عددا وتوحيها ورقابة › الى نوع 
من التمرد وعدم الابمأان بضرورة اقرار مبدا التوجيه الحزبي للنقابة وبصبح هناك 
محتر فون نقابيون » لا بؤمنون بضرورة التوجيه السياسي من قبل الحزب وربط 
نضال النقابة بنضال الحزب . ويصبح شمار العمل النقابي (النقابية) فقط . او 
بحدث المكسس : مخاولة توجيه النقابة للحزب . 

اموقف السليم : على ضوء هذين الو قفين لا بد من اقرار هذا المبدا الاساسي: 

| التوجيه السياسي هو مهمة الحزب » والنقابة تتبع في تو جيهها السياسي 
الحزب . 

۲ التوجيه السياسي للنقابة بيجب آن بكون بمشاركة ومناقشة المسؤولين 
الحزبيين في النقابة .. ويجب على القيادة الحزبية ان تتجنب اصدار الاوامسر 
بطربقة (بيرو قراطية) للمسؤولين الحزبيين في النقابات وان لا تجعل علاقتها 
بهؤلاء المسوولين علاقة انضباطية ادارية محضة .. خصوصا عندما تكون هذه 
القيادات تفتقر الى الوعي النقابي والى المعلومات عن طبيمة تكوين النقابة والظروف 
التي تمر بها . 

وخر وسيلة لحل هذه المشاكل التنظيمية تكوين الكاتب النقابية في الحزب 
واشرالك مسؤولين من القيادات الحزبية في اجتماعاتها . 

.. الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تهم اعضاء النقاببة والحماس لها‎ ٣ 
والابتماد عن صبغ النقابة بلون حزبي ظاهر › فالمهم ان تسر النقابة بخط حزبي‎ 


لا ان تصطبغ بألوانه . 


مقياس النجاح بالتقابة هو التالي : 
| _ كسب المستقلين واعطائهم مسؤوليات نقابية بتوجيه لبق بجعلهسم 


بتحمسون للعمل النقابي ويؤمنون به » وبنظرون للحزب على انه يشاركهم هذا 
الانمان والاخلاص للنقابة ولتحقيق اهدافها »> وبرون ان الحزب لا بعتبر النقابة او 
الساليى رة اذوات الالال ري يق ؛ 

٣‏ محاولة بث الانمان بالتنظيم النقابي وضرورة وحدة جميع القوى المختلفة 
سياسيا داخل هذا التنظيم وجعل النقابة مجالا لممارسة الديمقراطية والايمان بها. 

٣‏ - اشتراك جميع المناصر السياسية في اطار النقابة تحت قيادة الحزب 
وتوجیهه كلما كان باستطاعته ذلك . 

توسيع قاعدة النقابة باستمرار واشراكها والرجوع اليها في كل المواقف. 
واذا كنا قد اعتبرنا الانفتاح على الآخرين من مستقلين واتجاهات مختلفة هو 
مقياس النجاح فانما ذلك برجع الى المبدا الذي اوضحناه فيما قبل واعتبرنا على 
ضوئه > ان التنظيمات النقابية هي تنظيم الجمهور المجاهد › والجمهور بتكون من 
مستقلين ومن اتجاهات متنوعة » ووحدة هذه القوى ضروربة لخلق التنظيم النقابي 
وبدونها نكون نمارس عملية تحوبل النقابات الى واجهات حزبية > وهناك فارق 
كبر بين التقابة وغاباتها واحميتها وبيئ غاية واحمية الواجهة الحربية : 


السيطرة على الهيئات التتكيدية 

هناك مفهوم خاطيء بقوم على اعتبار العمل الحزبي في النقابسات يستهدف 
فا واا قل مر السجلرة عل اد انحهة . ور افاي خجلا لمعل 
الحزب واهتمامه ام لإ »> بحسب مأ اذا كانت القيادة النقابية حزبية او لم 
تكن كذلك . 

ان السيطرة على قيادة النقابة شيء اساسي لانه يضمن : ١‏ - توجيه الحزب 
للنقابة . ۲ بتيح للحزبيين التعرف الى قاعدة النقابة وتوسيع صفوف الحزب 
داخل هذه القاعدة . 2 

من اللاحظ قي حرزبتا ان الحزبيين يتدفعون في تيار السيطرة على القيادة 
النقابية لضمان الهدف الاول وهو توجيه الحزب دون الهدف الثاني › والاهم ٤‏ 
هو توسیع صفوف الحزب في قاعدة النقابة . 

وفي المرحلة الحاضرة » على حزبنا في هذا الطور الذي لا تزال فيه الحر کات 
الابية لانية ان سير الهمة الإساسية هي تسيل بنك التتابة وتشو يها بض 
النظر عن مقدرتنا على السيطرة عليها أم لا »> والاتحاه نحو القاعدة النقابية لانجاد 
ركائز قوبة لنا بين صغفوفها . 
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وسال الل بت الباق 


| آفاق العمل : ' 

تشكل الطبقة الماملة العربية ركنا ثوريا هاما وقاعدة نضالية صلدة في حركة 
الثورة العربية المعاصرة » وقد كانت الظروف السياسية المربية والدولية مسین 
جهة › والحركة السياسية المقائدية العربية المنظمة التي يمثل طليمتها حزب 
البعث العربي الاشتراكي من جهة اخرى > المنفذ لبلورة وعي الجماهي العماليية 
العربية وتطوبرها فكربا وسياسيا . 

ان حزبنا قد تكوان في مرحلة من مراحل النضال الوطنسي »> حيث كانت 
الجماهير الشعبية بأمس الحاجة الى حزب بقودها ويلبي مطاليبها وبرضي طمو حها 
الوطني والقومي . كما جاء الحزب ابضا كقوة منظمة لجابهة الواقع الغربي الفاسد 
التخلف ومن ثم تنظيم الوعي الوطني وقيادته وصبه في مجرى تيار الشسورة 
العربية . وقد وجد حزبنا فيالجماهر العمالية ركيزة منركائز النضال الجماهيري 
وفص من القسالل الخنسية كمادة روك ومجرك اي 

ان الطبقة الماملة في الوطن العربي غير ثابتة العدد » وتشكل حركة متطورة 
ونامية تتأثر وتؤثر في تطور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية + وان 
سرعة هذا النمو والتطور مرتبط بحركة التصنيع في الوطن العربي . 

الا اننا لا بد من ان نطرح السؤال التالي على حركتنا .. ونتسامل النى اي 
مدى تمكنت حركة البعث من التغلغل عمودبا وافقا في استقطاب هذا القطاع 
الشعبي الهام لبناء الحركة الثورية . 

في الحقيقة لقد بقي الحزب فترة ليست بالقصيرة بلامس جماهير هذا 
القطاع الشعبي ملامسة خغيفة لاسباب عديدة منها : نمو الحزب في مزاحل نشأته 
الاولى في الاوساط المغقفة » وعدم مقدرة الحزب آنذاك على استيعاب كل 
مشاكل هذا القطاع . هذا بالاضافة الى حداثة الحزب قياسا الى بعض الحركات 
التي سبقتنا في هذا المجال » الا ان تطور المعركة في الوطن العربي وبكافة ابعادها 
وصدق شمارات الحزب والتزام الحزب بأهداف الجماهير الشعبية » واحتضان 
الاجر له جاقت الدقانا اسيا واسغا ؛ قد کان قطب مى الجرب ظا 
وتطوبرها بحيث كان العمل بين العمال المجال الخصب لنمو الحزب لو ان الحزب 
اراد الأستفادة منهاً تنظيميا . 

ان اعادة النظر بكل الاساليب والوسائل التقليدية التي طبعت عملنا في هذا 
المجال الشعبي › وابتداع الاساليب الثورية الجديدة المنسجمة مع تراث الحزب 


١‏ «الثورة المربية» ‏ النة الاولى »› المدد السادس ؛ ۱١۹٦١‏ ؛ والستة الئانية » المدد 
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وعقيدته القومية الاشتراكية ومع تطوره فكربا وشعبيا هي الضمانة لاستيماب المد 
الجماهيري العمالي وتنظيمه وتطوبره لكي تقوم الطبقة العاملة بدورها النضالي 
المادف ضمن اطار العمل السياسي وليكون حزبنا طليمة هذا النضال وقائده . 

ان المملنا في المجال العمالي ثلائة جوانب : 

الجانب الاول : : 

وبتركز على توعية القاعدة العمالية العريضة في الوطن العربي › عن طريق. 
برامج التوعية والتثقيف النقابي والسياسي وغرس المغاهيم الاشتراكية والقينم 
النضالية القومية التقدمية في نفوس العمال . وتسهيلا لتنفيذ هذا الشعار لا بد 
اولا من كشف الزيف غن القياديين‌النقابيين الذين خانوا المصالحالقومية والطبقية. 

اما الجانب الثاني : 1 : 

فيتركز في قدرة الحزب ‏ على استيعاب ‏ وتنظيم الجماهني ضمن اطاره 
التنظيمي . وهذا يعتمد على تحديد اساليب الكسب في صَغفوف العمال . 

وهذان الجإنبان بكمل احدهما الآخر »> لانه لا نمكن تنفيذ جانب بمعزل عن 
الجانب الآخر › والذي يهمنا في هذا الصدد هو كيفية العمل بين الممال . 

ان ابة حركة سياسية بامكانها ان تعبيء الجماهير من خلال الشعارات الوطنية 
التي تطرحها في مجال العمل السياسي والشمبي »› وان تعبئة الجماهير بما فيها 
الجماهير الممالية » هي بداية الانطلاق في التنظيم الجماهيري » حيث ان شعارات 
الحزب السياسية هي اقرب الى تجاوب الجماهير »› لان قيمة اي شعار يجب ان 
بستند الى المواقف النضالية لذات الحركة في القضايا المصيرية للامة المربية 
كالوحدة العربية والحرية والاشتراكية » وكشف دور النفوس المرنضة المتآمرة مع 
الاستممار الجديد » ومع الصهيونية الشرسة »› وتعريتها وتصفية الرجمية 
ومخلفاتها ومحاربة الامبربالية » وكشف التامر على الامة العربية »> وكلها شمارات 
اقرب الى حس الجماهير . وان طرح مثل هذه الشعارات في بداية العلل 
ستساعدنا على طرح نقطة ثانية ذات اهمية بالغة هي تنظيم الجموع المبعثرة مسن 
العمال . يجب ان بشعر المعامل بأنه بدون التنظيم القوي لا بمكن التصدي الى اي 
قوة ممادية » كما ان هذه الحالة ستدفعنا الى تركيز التنظيم النقابي المهني الذي 
بموجبه يمكن توحيد طاقات العمال وتوجيهها بالشكل الصحيح › كما يجب علينا 
أن نربط دائما بين التنظيم النقابي وبين التنظيم السياسي المبدئي »> حيث لا يمكن 
ان يميش وان بطو"ّر التنظيم النقابي ما لم يستند الى قوة سياسية منظمة تكون 
المامل المغذّي لفكر النقابة وتوجيهها ضمن المخطط السياسي العام . 

اما الجافب الثاقث : 

فيح ركز في تشبيت قواعد ممارسة الديمقراطية المركزية داخل الاطار الممالي. 
فعندما بتمكن العمال من اختيار ممثليهم الفعليين من بين صفو فهم بشكل طوعي؛ 
وبارادة واعية ناضجة .. عند ذلك تستطيع الحركة العمالية ان تأخذ دؤرها 
الغعمال في تحريك العمل النقابي وقيادة المسيرة النضالية على جميع مستوباتها 
وأبعادها . 


وحتى تتمكن الطبقة الماملة من حسن اختيارها لا بد من ان تتوفر لما 
الحصيلة الابجابية لعمل الحزب في الجوانب الثلاث السابقة . اي أن بتوفر لها : 

| ى الثقة بالنضس »› والتعرف على مضمون شخصيتها ومدى فاعليتها في 
الجن ار : 

٣‏ أن تکشف دورها الطليعي ة في العمل النضالي على حجميع مستوياتسه 
وابماده فوميا وعالميا . 

ان تحقيق ذلك بقع بالدرجة الاولى على الشقفين الثوربين المسؤولين عن 
الاحتكاك المباشر بالممال وتوف الكتب والنشرات ‏ المجانية _ الخاصة بالتثقيف 
الممالي .. وتوفيرها بكميات كبيرة تتناسب وضخامة هذه الطبققة الناضلة › 
وبطباعة سهلة الاسلوب » ومبستطة المضمون بما بتلاءم وذهنية العامل »> بل 
وآوقات فراغه . 

د کی ارق مین ای کول : «.. يجب ان بفهم المثقفون ان 
تقافتهم لا تكتسنب ممناها ولا تعود على امتهم بالخر الا اذا وضعوها في خدمة 
الممال وخدمة الطبقات الشمبية الكادحة وإلا اذا قسموا جهودهم بين عمل الغكر 
وعمل اليد» ... 

٣‏ الفقافة الذاتية» والتوعية النقابية والسياسيةوالاجتماعية والاقتصادية. 

لقد كتب ابضا القائد المؤسس بقول : «اني لاطلب من العمال البعشيين ان 
بعملوا بقكرهم فوق عملهم بأيديهم كما طلبت من المحقفين البعثيين ان بعملوا بأيديهم 
فوق عملهم بفکرهم ..» . 

 )‏ استقلالية شخصية الطبقة عن اي تاتر فوقي بعيد عن ارادتها الذاتية 
الواعية . 

ه _ وحتى لا تضيع الطبقة العاملة بين التينارات الثورية المختلفة »> بجب ان 
تسر على اسس موضوعية واضحة المعالم »> محددة الاطر » وضمن خطة واعية 
مفصتلة بميدة عن جو المزابدات الشورية الطفولية »› والشرثرات اللفظية اليسارية» 
اللتين شوهتا المفهوم المربي الثوري الاصيل وعرقلتا مسرته النضالية الواعية › 
بل واخذت هذه الموجة الغوغائية في تماديها الوقح تتقاسم الطبقة الماملة > 
مقاسمة نفعية وصولية ٠‏ أنانية .. فتميتعت المفاهيم » ودست اليم › فتاهت 
الجماهر الكادحة بين هذا وذاك »> وضلت طربقها .. فكانت الضحية .. 

لقد كان ذلك لاشباب كثرة اهمها : انعدام الوعي والثقافة (القوميةالاشتراكية) 
٠‏ لدى الطبقة الماملة »> مما سهل على تلك الم جة اليسارية الطفيلية مهمتها التخريبية 
بحيث تفككت الحركة الممالية »> فجزاتها › ودفعتها الى فقدان الثقة بنفسها > 
وبالطليعة القومية الثوربة.. كل ذلك كان له اثر فعال في تمييع المواقف العمالية› 
وتشتيت قواها .. وكانت طعنة وجهت لليسار القومي العربي من دعاته بالذات . 

٦‏ ان لدى الطبقة العاملة طاقات نضالية كامنة .. ولدبها كل الاستمداد 
للتضحية »> والنضال المستمر للوصول الى هذه الاهداف .. لو احسن المناضلون 
كيفية الممل والسلوك النضالي الصادق ممها .. بأن يكونوا قدوة حسنة في 


مشاركة هذه الجماهر الكادحة بصدق واخلاص وتغاني مع نضالها وآلامها . 
وعندما بفهم المناضلون وبعيشون طبيمتها الخرة لا بد وان ببتعدوا كل البعد عن 
ربط نضال الطبقة العاملة بمطاليب آنية » نفمية .. مما شر مح الزمن علسى 
نفسية الطبقة العاملة وتعوبدها ودفعها - من حيث لا تدري ‏ نحو طربسق 
الانتهازية المصلحية ... المهم هو إن تعي هذه الطبقة الكادحة بان نضالها هو من 
اجل إحداث التغيير الجذري لبنيان المجتمع العربي ككل » وليس من اجل مكاسب 
ذاتية موضمية تخصها وحدها فقط > او بالاحرى تخص نقابة واحدة دون اخرى» 
او عاملا دون آخر .. وحتى لا بتجزا النضال الجماهيري لا بد من ان ربط مصير 
العامل بمصر الفلاح وكلاهما بمصر المثقف الثوري والحرفي وهكذا .. هذا 
آلربط لا بد وان يكون ربطا مصرريا عضويا متبادلا هدفه بناء الملجتمع المربي 
الاشتراكي اموحد . 

ان البلدان العربية لا تمثل مستوى واحدا من التحرر حيث لا زال الاستعمار 
بوجه وبحكم العديد من الحكومات العربية › التي تجد في الجماهي العربيسة 
وطلائعها الثورية الخطر المباشر الذي بهدد مصالح الامبربالية. ان وسائلالاستعمار 
الحديد اختلفت وتنوعت » وان وسائله الجددة باتت من الخطورة بمكان بحيث 
أبدل استراتيجيته كلية في كشر من الاقطار العربية »› فأخذ بعتمد على عنأاصر 
تدّعي اليسار والتقدمية في تنفيذ مخططاته الاجرامية . لقد اوجد هؤلاء بدلا 
لتلك العناصر الرجمية المكشوفة التي اصبحت متخلفة بالنسبة لعصرنا هذا » لذلك 
فان وسائل الاستعمار الجهنمية باتت تهدد امن الشعب وسلامته .. ان علسسى 
حزبنا تقع المسؤولية التاريخية تجاه أمتنا العربية .. علينا ان نطور اساليب 
عملنا > وان نبدع من الاساليب ما يمكتننا من مجابهة اساليب الاستعمار الجديدة 
اللئيمة . ان مهمتنا النضالية الاولى هي ان نعيد ثقة الجماهير بنفسها »> بقدرتها 
على التحرر » بطليعتها القومية الثورية د ٠‏ علينا ان نبني علاقة وطيدة مع الجماهر 
الشمبية الواسعة »> وان هذه العلاقة تتطور وتستمر من خلال تحقيق التنظيم في 
كافة المحالات . ٠‏ 

ولكي يسهل عملنا ضمن المجال الممالي لا بد لنا ان نحسن تطبيسق النقاط 
التاليية ٠‏ 

( س دقع الجاع الساية ا طم اسما شی تقابات مجية ١‏ ویج حف 
اعضاءنا وانصارنا ومؤيدينا باتخاذ النقابة مجالا للنشاط السياسي الهادف . 

۲ العمل على تفهم مشاكل العمال وحلها بروح اخوبة » وإشعار العمامسل 
دائما بأنه في رعابة الحزب > وانه جزء من الحزب . 

۴ _ ربط المشاكل التي بجابهها العامل بالاوضاع السياسية > في حالة 
انخفاض الاجور او ارتفاع الاسعار او عدم تلبية المطاليب النقابية او غير ذلك › 
على ان بكون‌هذا الربط ربطا مصريا بالطبقات الكادحةفي ارجاء الوطنالمربي ككل . 

٤‏ فضح وبشكل دائم المناصر النقابية الزائفة الطارئة التي لم تحقق اي 
شيء » وكشف اساليب تسلطها ووصاتها الكاذبة »> ومحاولة عزلها عن الواقع 


اللقابي . 
م اتخاذ القاعدة الممالية › المجال الطبيعي للكسب العمالي » وعدم التركيز 
على القيادات العمالية فقمل لان القيادات لا تمثل ارادة العمال حاليا . 

س احترام شعور العامل »> وعدم الاستخفاف براه مهما كان طبيعة الراي 
الذي بطرحه »> صحيحا او غير صحيح » على ان يكون هذا الاحترأم صادو ا 
وطبيعيا دون اي افتعال . 

۷ اجابة المامل على كل مشكلة بطرحها » لانه في الاجابة حل لنصف 
المشسكلة على ان تكون هذه الاجابة مليئة بروح الاخوة المصرية . 

۸ التواضع الصادق في العمل وعدم الاستملاء على العمال ¿ لان التواضع 
صفة من صفات المناضل المربي الثوري > وعلى البمثي ان بكون القدوة الحسنة 
بأخلاقه وسلوكه » لان التواضع الاصيل غر المفتعل سيسمح بتحقيق اوسسع 
الملاقات مع العمال . 

٩‏ - على المناضل ان لا بتورط في تبني بعض المطاليب التعجيزية التي قد 
تطرحها بعض المتاصر السياسية العارضة › لان الالتزام بمثل هده المطاليب وعدم 
تنفيذها تفقدنا ثقة العمال في حالة تكرارها . 

٠.‏ على المناضل البعثي ان بكون مرنا ونوربا بلفس الوقت بحيث بوجه 
انظار زملاءه العمال اليه وأن بكون في جميع تصرفاته وسلوكيته واخلاقیته › 
الصورة الحقيقية للمناضل البعثي . 

من خلال هذا المرض الموجز » علينا دائما ان نكيف عملنا النقابي ضمن 
الشروط الوضوعبة والذاتية التي تحيط بالحركة النفابية في قطر ما لان مستوى 
العمل النقابي > قوته وضعفه »› بتوقف على دور الحزب في التأثر في العمل 
النقابي وفي تطوبره وانتشاله من عفويته . 

ب ب طريقة العمل : 

عند المزم على البدء في انشاء تنظيم عمالي حزبي لا بد من تصور حالتين 
تمثلان الواقع الحزبي في صغوف الطبقة الماملة »> حتى نتمكن من خلال التصور 
الدقيق لهاتين الحالتين تحديد الاسلوب الصحيح والصيغ الناجحة للعمل بين 
الممال . 

الحالة الإاولى :. في هذه الحالة نفترض عدم وجود حزبيين منظمين في الجهاز 
الحزبي القائم في القطاعات العمالية التي هي مجال نشاطنا الحزبي . عندئذ كيف 
نبدا الممل وما هي الصيغة السليمة حتى يكون لدينا جهاز حزبي في هده 
القطاعات العمالية ؟ 

في مشل هذه الحالة لا بد للحزب من ندب حزبيين من غر العمال للممل بين 
العمال بحيث بكون نتيجة للعمل الدؤوب في اوساط الطبقة الماملة تنظيم حزبي 
انان التطاعات الممالية المهنية وذلك ما سنوضحه بعد قليل . ان الرفاق 
الحزبيين المؤهلين للنجاح في هذه المهمة يجب ان تتوفر فيهم الصفات التالية : 

. ان بكون الحزبي من وسط فقير عمالي او فلاحي‎ ١ 


_ ان بكون الحزبي قد عاش حياة الفقر في وسطه وبكون قد تربى في هذا 
الوسط معظم سنين حياته وهو على صلة دائمة في هذا الوسط حتى لحظات 
تكليفه بهذه المهمة . 

٣‏ على ممرفة دقيقة وواعية لتقاليد وعادات هذا الوسط وقد عاشها 
شخّصيا حقبة كبيرة من سنين حياته بحيث لا بكون دخيلا على هذا الوسط ائناء 
ممارسته النشاط الحزبي في صفوفه . 

عنده الاستعداد الذاتي والمعنوي الصادقين ودون تكلثف للانسجام في 
حياة هذا الوسط الكادح ويممل ضمن هذا الوسط كفرد من افراده . 

ه - ان بكون في سلوكه الشخصي والحزبي واضحا وبارزا في انحيازه 
للطبقة الماملة دون ان بظهر في سلوكه اي تأثر للتكلئف المبتذل او المجامملات 
الرخيصة لهذا الوسط بقصد كسب ثقته . ان المشقفين الذين بتحلون بالصفات 
السابقة لهم نفس الطاقة التي لدى العامل الحزبي في كسب العمال لصفو ف‌الحزب 
مع فارق الفرص الممنوحة لكل منهما حيث ان الفرص الممنوحة للعامل هي في مكان 
عمله وفي مكان سكنه بينما المثقف لا يجد في النشاط الحزبي بين العمال الا حقلا 
واحدا هو أماكن السنكن المماليّة . آما المحاذير التي يتصورها البعض من دخول 
الحزبيين المثقفين للعمل بين العمال فهي محاذير وهمية لا تمت للحقيقة بصلة . 

وبعد اختيار المقفين الصالحين للقيام بهذه المهمة »> لا بد من التعميم على 
الجهاز الحزبي لرفع تقارير عن مملوماتهم ونشاطاتهم في الحقل العمالي وحثيهم 
للبحث من اجل كسب عمال للحزب وبدلك نساند موقف الرفاق العاملين بالحقل 
العمالي بتوجيه انظار الحزب بكافة قطاعاته الاخرى العمل كل قي مجال نشاطه 
العمالي الممكن لكسب عمال للحزب . ونفترض في الحزب ان يجمل من ذلك مهمة 
دائمة للحزبيين اذ يفترض في الحزب آن بكون تركيبه الاجتماعي من طبقة العمال 
والفلاحين فيكون بذلك فد وضع جزء( من طاقاته في تحقيق هذا الهدف الذي 
بجعل الحزب في صيغته السليمة ليكون أداة ثوربة لتحقيق اهداف الشعب في 
بناء ا مجتمع العربي الاشتراكي الموحد . وبعد اختيار العناصر المحقفة المؤهلة العمل 
بين العمال تحدد مهام هذه المناصر كقيادة للنشاط الحزبي في صفوف الطبقة 
العاملة على ضوء تقسيم العمل بين اعضاء هذه القيادة بالنسبة لتوزيع مهامها في 
القطاعات العمالية التي ری الحزب ضرورة النشاط في وسطها وکسب حزیین 
في صفوفها . 

الحالة الثانية : في هذه الحالة لا بد من تصور وجود حزبيين في الوسط 
العمالي » وهنا لا بد ان نتصور وضمين لهذه الحالة . الوضع الاول : ان بكون 
عدد الحزبيين كافيا في الوسط العمالي ليكونوا قيادة قادرة على البدء في العمل 
الحزبي وعندئذ بكلكف العمال الحزبيون للقيام بهذه المهمة . اما الوضع الثاني : 
فهو ان لا بكون عدد العمال الحزبيين كافيا للقيام بهذه المهمة او لا يكون لديهم 
جميما او بعضهم الؤهلات الكافية للقيام بهذه المهمة . في هذا الوضع لا بد من 
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الأستعانة بعناصر تتوفر فيها الصفات المذكورة في الحالة الاولى لتعوبض النقص 
ار حود ٠‏ 

على ضوء هاتين الحالتين نتصور احتمالات واقع وضعنا الحزبي في صغفوف 
الطبقة الماملة قبل البدء في العمل الحزبي العمالي . وبعد ان وصلنا في الشرح 
الى النقطة التي تلتقي فيها الحالتان لتصورنا الواقع الحزبي في صفوف الطبقة 
الماملة عندئد نبدا في الخطوات الاخرى التي تلتقي عندها جميع حالات واقعنا 
الحزبي في صغوف هذه الطبقة . هذه الخطوات هي التالية ٠‏ 

نحدد اولا القطاعات التي برى الحزب ضرورة البدء في تشکيل تنظيم حزبي 
في صفوفها › ولا بد ات براعي الحزب عند تحدبد القطاعات العمالية التي برغب 
البدء في العمل الحزبي في صفوفها الامور التالية : 

| مراكز التجمع العمالية الكبرى . 

٣‏ اهميتها من حيث دورها في قيادة الطبقة العاملة وائرها السياسي في 
صفوف الطبقة العاملة ومردود هذا الأثر على الشعب . 

٣‏ تأثير القطاع العمالي على حياة ابناء الشعب وآثاره في الاقتصاد والحياة 
اليومية للجماهير الشعبية . 

فلا بد من مراعاة الامور السابقة في اولوية البدء في الممل الحزبي بالنسبة. 
للقطاعات العمالية المرغوب بدء العمل الحزبي في صفوفها . على ان تكون خطتنا 
البعيدة الوصول الى كافة القطاعات العمالية مهما كان اثرها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي ضئيلا لان العمال مع الفلاحين هم الاداة الفعلية لتحقيق اهداف 
الثورة المربية »> لذلك لا بد من التاكيد على أهمية العمل في صفوفهم بشكسل 
حاد وواع . 

وبعد تحديد القطاعات الهامة في مجال المدينة التي ربد بدء العمل الممالي 
بها » نقسم هذه القطاعات الى مجموعات (نراعي ان تكون كل مجموعة مؤلفة من 
مجموعة القطاعانه الاكثر تشابها) وذلك بحيث بصبح كل عضو في القيادةالعمالية 
في اي مستوى نختار هذه القيادة المسؤول التنفيذي عن هذه المجموعة الؤلفة من 
قطاع او اكثر من القطاعات العمالية . فخطة العمل توضع في تفصيلاتها لانشاط 
الحزبي الممالي في القيادة العمالية . والتنفيذ يقوم به مسؤول المجموعة العمالية 
مع قيادة المجموعة التابعة له . وان جميع الاقتراخات الواردة الى القيادة العمالية 
من المجموعات تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد .اي خطة عمالية للممل بين العمالء 
وهكذا يتفرع التخصيص في العمل الحزبي العمالي من قمة الهرم الى اسفله حتى 
بصبح كل قطاع عمالي له قيادته المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل فيه والمسؤولة 
عن الاإهتمام لكسب عمال للحزب وجمع كافة المعلومات الدقيقة والواعية عن هذا 
القطاع الممالي لوضمها تحت تصرف الحزب حتى بتمكن الحزب من تحديد مهمته 
ومواقفه تجاه هذا القطاع لنصل في النهابة لان بكون الحزب القائد الفعلي 
لهذا القطاع ٤‏ 

وكذلك نفمل تجاه كافة القطاعات العمالية . وان هذا التفر ”ع التسلسلي في 


التخصيص في العمل الحزبي الهني في وسط العمال له فائدة' كبيرة جدا هي 
تو جيه الحزبيين للتخصيص في العمل الحزبي ٠‏ حتى بشمل هذا التخصيص القطاع 
العمالي الواحد . بحيث بكون الحزبي قد وجه كل جهده وطاقاته للمعرفة الدقيقة 
والواعية لكل ظروف وواقع هذا القطاع ووضع معلومات دقيقة وواعمية تحت 
تصرف الحزب تمكنه من وضع الخطة امناسبة للسيطرة على هذا القطاع من قبل 
الحزب بحيث بكون الحزب قائدا لهذا القطاع قيادة حقيقية وواعية ومستمرة لا 
قيادة وهمية ومبنية على معلومات عاجزة وضعيفة تضلل الحزب اكثر مما تهديه 
الى سواء السبيل للعمل الحزبي. في وسط هذا القطاع . وبعد هذا التحدنسد 
للصيغة السليمة. للممل بين العمال تبدا ميكانيكية العمل الحزبي في الؤسط 
العمالي بتصور صخيح وسليم. بعطي مردودا. جيدا لنشاطاتنا الحزبية في الوسط 
الممالي ويجعل هذا النشاظط يتيز في طربقه واسلوبه السليم »> وبضع الحزب 
في ظروف مناسبة وحقيقية ليكون موهلا لقيادة الطبقة الماملة قيادة فطلية بكل 
ما تمني هذه الكلمة من معلى ٠‏ 


الحقل العمالي في المدينة 
قيادة عمالية ٠‏ 
محموعات محموعات محموعات 
قطاعات عمالية قطاعات عمالية قطاعات عمالية 
أقيادة المحموعة قيادة المحموعة قيادة المحموعة 
قطاع عمالي قطاع عمالي : قطاع عمالي 
قيادة القطاع قيادة القطاع قيادة القطاع 


الخ.. الخ.. 


تفر “ع القطاعحسب توزبعاته بالنسبةلركز التجمع العمالي او بالنسبةللمعمل. 

هذا هو الشكل التنظيمي للتوزيع الحزبي للعمل العمالي مبينا. بالهيكل 
التنظيمي اعلاه وموضحا بما سبق من قول . 

نورد فيما بلي ملاحظتين لا بد من ذكرهما عند بحث صيغة العمل بين الممال 
لأهميتهما وتوضيحهما فيما بلي بإبجاز ٠‏ : 

ا)لاحظة الإولى : في الاسلوب الباشر للدعوة للحزب بين الممال سواء اكان 
القصد كسب العامل كجمهرة. للحزب او ليصبح عضوا فيه وذلك في حال توافر 
الشروط الطلوبة للعضوبة والمذكورة فيما سبق من توضيح : هنا نريد ان ننبه الى 
ناحية هامة جدا هي ان اسلوب نشر الدعوة الحزبية في صفوف الطبقة العاملة 
بختلف من حيث الشكل فقط عن اسلوبه في القطاعات الاخرى . فالحزبي الذي 
بريد دعوة عامل ما للحزب سواء اكان يصتفه من جمهور الحزب او عضوا فيه 
لا بد قبل مفاتحته باي امر حزبي او حتی باي موضوع سياسي بکشف هوبتشه 
الحزبية او السياسية لا بد من دراسة هذا العامل بكافة نواحي حياته » والناخية 


الاهم في الدراسة معرفة علاقة هذا العامل بجهاز الادارة التابع لرب الممل .. 
وبعد معرفة علاقة هذا المامل بجهاز الادارة التابع لرب العمل وبعد التأكد من ان 
هذا العامل لدبه من الصفات الاخلاقية وسلامة الحس الطبقي تجاه رب العمل 
کمستغل والتأکد من ان ما سیدور بینه وبين الحزبي الناشط معه سوف لن 
صل الى مسامع رب العمل عندئذ بيدا الحزبي في سحث أفكأر الحزب معه بعد 
ان بكون قد وطد صداقته الشخصية مع هذا الغامل ودون ان يشير في كلامه معه 
للحزب كممثل لهذه الافكار في البدء » ثم تطوير هذا البحث مع المامل تدريجيا 
حتى بصل لرحلة دعوته للحزب . وكذلك الحال بالنسبة للعامل الذي نعمل ممه 
کي . بکون من حمهور الحزب . ان السبب الذي بيجعل أسلوب عملنا بين العمال 
دقيقا لهذه الدرجة هو الآتي : 

| - ان رب العمل › أي رب عمل »› لديه جهاز خاص به من المخبرين وقد 
بستخدم في ذلك عددا من الممال الذين هانت اخلاقهم واختلت موازبنتهم 
واصبحوا ممن لا أخلاق لهم ولا ضمي حتى كانوا بذلك عبيدا اذلاء لرب العمل 
مقانل . بضعة درنهمات بضمها في جيو نهم . ان رب العمل سستخدم مثل هولاع 
العمال للتجسس على العاملين في معمله فاذا توس او تأكد بأن احد العمال 
يمطف او بنتسب الى حركة سياسية تقدمية لجا فورا لاقذر الاساليب التي 
اعتاد المستغلون من ارباب العمل اتباعها وهو التسريح . وذلك كوسيلة لتأدىب 
العمال وابعادهم عن الحو آألسياسي الممئل لصالحمم حتی قى رب العمل موغلا 
في استغلاله البشع للطبقة العاملة »> هذه النتيحة الخطرة التي تجفل اي حزبي 
او مؤيد للحزب خارج العمل بمجرد معرفة رب العمل له لان قوانين العمل 
البرحوازبة تعطي هذه السلطة لرب العمل . اذن لا بد للحزب الثوري من اختيار 
الاسلوب اللائم لمواجهة مثل هذا الخطر وهذا لا بأتي لنا الا بمثل هذه الدقة 
النادرة في مجال النشاط الحزبي والعمل السياسي في الوسط العمالي » وذلك 
حتی بکون لدينا جهازا قويا وفمالا نتمكن بواسطته من شل فعالية رب العمل . 
وبعد ان بصبح لدينا مثل هذا الجهاز الحزبي القوي الفعال عندئذ بطرح الحزب 
معركته مع أرباب العمل وذلك بعد تخطيط وتدقيق علميين للمعركة . وهنا 
بستخدم الحزب اسلحته حسب الحاجة اليها . 

فالحزب عو الذي بخطط للممركة مع رب العمل وهي الذي ابحدد تواقيتها على 
ضوء کفاءته في ربح هذه المعركة مصلحة جماهير العمال دون ان بكون لرب الممل 
اي دور او فعالية بذلك › ولذا يجب الاهتمام بالدقة التامة في العمل بين العمال 
وعدم اعطاء رب العمل اي مبادرة لضرب اية نواة حزبية في معمله . 

- السلطة الواسمة لرب العمل في تسربح العامل وبشكل تعسفي لجرد 
معرفته او حتى مجرد احساسه بأن هذا المامل ينتمي او له عطف على جهة 
سياسية معينة تقدمية . اذن هناك سلاحان لرب العمل هما : السلاح الاول 
التجسس على العمال بواسطة عمال قلائل ممن لا اخلاق لهم ولا رادع من ضمير 
او وعي ليردعهم عن التجسس لحساب رب العمل على ابناء طبقتهم » ان مثل هؤلاء 


يتوجب على الحزب كشفهم وفضح حقيقتهم للعمأل بمختلف الاساليب شريطة ان 
يكون ذلك بالدقة الكافية لمدم الاضرار بالحزبيين وتعرضهم لسخط ربالعمل قبل 
ان بكون.الحرب من القوة بحيث يفتح معاركه مح رب.الممل ويكون المنتصر الحقيقي 
في النهابة . والسلاح الثاني لرب العمل هو التسربح الكيفي والتعسفي . هذان 
السلاحان بحب شلهما من بد رب العمل وذلك بالدقة المطلوبة في العمل العمالي 
ومراعاة هذه الدقة الى ابعد الحدود وعدم فسح المجال لرب العمل كمدو لدود 
للطبقة العاملة من توقيت المعركة لصالحه ليضمن نجاحها . بل علينا شل اسلحته 
والاحتفاظ بتوقيت المعركة لنا على ان بكون ذلك بأيدينا حيشما نجده مناسبا . 
يجب ان ببقى حاضرا في اذهاننا كعاملين في الحقل العمالي انه بيجب شل خطة 
رب العمل في ضرب اي نواة لحزبنا قبل ان تصبح قوة لا بقدر رب العمل على 
ضربها . فالدقة والوعي اسلحة نحارب بها رب العمل الذي بعتبر في مقدمة مهامه 
ضرب اي نواة سياسية تقدمية تمثل مصالح العمال حتى لا تكبر هذه النواة 
وتصبح قوة لا ستطیع تدمرها . علينا ان نحافظ بكل دقة ووعي على نواة حزبنا 
في كل معمل وفي كل حقل عمالي حتی نصبح قوة عمالية وسياسية لا بقوى رب 
العمل على ضربها . بحيث تستطيع هذه القوة الحزبية فتح المعارك مع رب العمل 
وربحها وتحقيق مطالب العمال وأمانيهم العادلة في محاربة استغلال رب العمل 
لعماله . 

لنذكر دائما وبوعي أن مهمتنا الاساسية هي بناء قوة سياسية في كل قطاع 
عمالي بكون الحزب قائدا لها حتى نساهم وبجدية في تحقيق اهداف الحزب في 
الوحدة والحردة والاشتراكية . 

اللاحظة الثانية : لكل قطاع عمالي صفات تجعل له أهمية خاصة في ناحية ما 
من نواحي النشاط الحزبي »> لذلك لا بد عند دراستنا لنشاطاتنا الحزبية في كل 
قطاع عمالي ان نتنبه لهذه الميزات الخاصة لكل قطاع حتى نتمكن من الاستفادة. 
منها في نشاطا الحزبي سواء أكان ذلك في الدعابة للحزب أو في التأثر على 
السلطة او محاربة خصوم الحزب والطبقة الماملة او في اي مجال آخر من مجالات 
النشاط الحزبي . ونذکر بعض الامثلة للتو ضيح ۰ 

امال الاول : في هذا المثال نأخذ عمال التنظيفات ‏ عمال مصالح الدولة - 
فنجد ان الحزب بجحب ان يستفيد في حال اثبات وجوده في هذا الوسط من ان 
عامل التنظيفات بتمكن وسنهولة بحكم عمله من ابصال المنشورات الحزبية الى 
اي بیت حتی ولو کان بیت الحاکم نفسه دون ان يشر ذلك اي اشتباه تجاه 
الآخرين وذلك بسبب طبيعة عمله . ومن ناحية اخرى نلمس مدى القيمة الكبرى 
ومدى الضغط الذي بولده اضراب عمال هذه المهنة على السلطة اذ يشعر ويتأثر 
به کل فرد من افراد ابناء الشعب . 

امال الثاني : هو عمال تصليح الاحذية المنتشربين في الاحياء . ان لمل هؤلاء 
العمال اهمية في الدعاية ونشر مبادىء الحزب ونشر ايضا المعلومات التي برغب 
الحزب في روآجها بين ابناء الشعب وذلك بحكم عملهم وصلاتهم مع جميع فثات 


الشعب . 

المغال الثالث : هو سائقي السيارات العامة في المدينة . ان كسب هذه النقابة 
او عدد من افرادها بجعل في بد الحزب مجالا وأسعا لعمل الدعاية حيث ان 
السائقين بتمكنوا بحكم عملهم من ايصال الاخبار والعلومات المرغوب نشرها الى 
اكيز غدد .ممكن من ابثاء الشعب : 

وهكذا لو تفحصنا كل مهنة لوجدنا انها بصغة بارزة يمكن ان تكون اساسا 
هاما في نشاطنا الحزبي لذا فعلى الحزب تفحص هذه الصفات في القطاعات 
العمالية والاستفادة منها في نشاطات الحزب بين جماهير ابناء الشعب . ان 
صيغة العمل الحزبي في صفوف ابناء الطبقة العاملة كما هو موضح فيما سبق من 
قول مي الصيغة الوحيدة التي تمطي لنشاطنا الحزبي أفضل مردود في صفوف 
ابناء تلك الطبقة ,. ٠.‏ 


(1۹٩۹ (عام‎ 


اللجاث النقابية ' 


اللجان النقابية هي العمود الفقري الذي تستند اليه النقابة ٠‏ وسلامة هذه 
اللجان شرط ضروري لسلامة النقابة نفسها > فما لم تكن هذه اللجان سليمة في 
ت ركيمها > وما لم تفهم مهمتها و كيفية تاديتها »> وما لم تقم بتاديتها على افضل 
الوجوه » فانها ستكون حجر عثرة في طريق النقابة »> بدل ان تكون خلية حية في 
جسمها تسهم في تطويرها وتمتين بنياتها ٠‏ 

(ن وحود احنة نقابية في كل مؤسسة إمر لا ند مته لتحقيق الارتباط بين 
النقابة وقاعدتها . واغفال تاسيس هذه اللجان في هذه المؤسسة او تلك يودي 
حتما الى عزلة النقابة عن جزء من قاعدتها e‏ 
ملا کل فشو ہن افشقها قان خا الزاجب e‏ بان تهيء الاداة قق 
هذه الصفة في كل مؤسسة يعمل فيها اعضاؤها بغض النظر عن عددهم في تلك 
امؤسسة . وليست هذه الاداة سوى اللجنة النقابية . 


تركيب النجان النقابية 

ان تركيب اللجنة النقأبية كما وكيغا _ ذو علاقة مباشرة بقدرتها على القيام 
بواحباتها ولهذا بتو حب اعطاء هذه الناحية حظها الكافي من الاهتمام عند اختيار 
اعضاء اللجنة وترشيحهم لها . ومن هنا فان عدد اعضاء اللجنة النقابية يجب ان 
بكون متناسبا مع عدد عمال المسسة . فاذا كان بكفي لؤسسة صغيرة تضسم 
عشرة عمال ء ان بكون هناك ممثل واحد للنقابة (بدلا من لجنة) فانه لا كفي لصنع 
کے کاک بے ا اام وی که اعان نة س في عدد اعضائها . 

وشل ای رکب سس ال ای ای کین کہا م تریب ان 
الممنة الواحدة والؤاسسة الواحدة » سواء من حيث المرتبة الطبقية او من حيث 
طبيعة العمل . اي يفضتل ان تضم اللجنة عمالا . فلذلك لا يضمن تمثيل كل عمال 
المهنة او المؤسسة وحسب » وانما يضمن بالاضافة الى ذلك ان تحيط اللجنة 
بمشاكل كل الممال وتفهمها فهماً دقيقا نهل لها اداء مهمتها . 

وفي المصانع التي تتكون من عدة اقسام »› يغضل - الى جانب ما تقدم - ان 
بكون للاقسام من بمثلها في اللجنة . اما في اؤ سسات التي تتكون من وحدات 
صغيرة متناثرة ‏ كدوائر البريد والبرق والهاتف مثلا ‏ فلا بد من أن بكون عدد 
اعضاء اللجان كافيا لكي . بتمكنوا من زبارة العمال في مقرات عملهم والإطلاع على 
مشاكلهم وظروف عملهم . 


. «الثورة المربية» > السنة الرابعة » العدد الإول‎ ١ 


على ان النقابة بيجب ان تدققتدقيقا جيدا في اختيار ممثليها واعضاء لجانهاء 
ذلك لان سلامة تركيب اللجنة وحسن ادائها لواجباتها من سلامة اختيار اعضائها. 
ولهذا فان على النقابة ان تختارهم من الراغبين oF‏ العمل النقابي 
والمؤهلين له . وهناك عدة شر وەل نمکن ملا حظتها في هذا المحال . وهي ان کون 
عضو اللحئة ٠‏ . 

١‏ زاغبا تی مله في اللجنة. ومستعدا له ولمتاعبه ومرنا ومتزنا في مواحهة 
هذه المتاعب 

۲ ب امینا على :مصالح رفاقه وابناء طبقته .. 

۳ ت متمتعا بمستوى مناساب من الوعي .القومي: اظتي والثقافة النقابية . 

- مطلما اطلاعا كافيا على طبيعة العمل في مؤسسته وعلى ظروف هذا 
الفمل 'ومشناكله.. 

ا کا شاک یے الال رف اھ او کا را م خرف 
شخضية كما يعرف أحوالهم ومشاكلهم . 

٦‏ مرتبطا مع. عمله- بمصلحة دائمة » فالطلبة الذين بعملون لحين تخر جهم 
مثلا لا بصلحون لعضوية هذه اللجان » لان ارتباطهم بالعمل مؤقت . وهذا يؤثر 
على عملهم في اللجنة كما بؤثر على مواقفهم . 

ولا بكفي النقابة ان تحسن اختيار اعضاء اللجان النقابية فقط » بل عليها الى 
جانب ذلك ان تراقب نشاطهم وتلاحقهم فيه وتحاسبهم عليه فتقيتم نشاط 
النشيطين منهم وتتشدد في حساب المقصرين او المسيئين » فذلك افضل للعمال 
ولها بالذات . وعلى النقابة ان تتصل ‏ بين حين وآخر ب بالعمال مباشرة. 
وتستغسز منهم عن عمل اللجنة ومواقفها منهم بالاضافة الى استفسارها عسسن 
مشاکلهم وتفقدها قضاباهم . : 1 

وعلى النقابة ‏ فضلا عن كل ذلك ان تونق صلتها بأعضاء اللجان » وتحكم 
تنظيمهم وتعمق ثقافتهم » فتعقد لهم احتماعات دورسة محدودة ومواسعة ¢ 
- وتزودهم بتعليمات واضحة ومدروسة ومنتظمة › وتشجع مبادراتهم وتطورمها 
وتغمم ما سستحق التعميم منها . ثم. على النقابة ان تأخذ اقتراحاتهم. مأخذا جديا 
وتدرسها وتنفذ ما یمکن تنفیذه منها » وتشرح لهم اسباب عدم امکان تنفیذ ما لا 
بمکن تنفیذه : وان تقيم ل الندوات. وتعد المحاضرات وتفتح الدورات وتهميء 
الانقادات . : 

ان ذلك کله بو طد الصلة بین .اعضاء اللحان والنقابة ولعزز ثقتهم بها ویمکنهم 

من اداء واجباتهم على نحو اكثر حماسة واندفاعا . كما انه يعمق خبرتهم ويوسع 
اللاعیہ ولغني ثقافتهم . وبالنتيحة بتعزز موضعهم بين العمال وترتفع مکانتهم 
فيستطيعون اداء مهماتهم على نحو افضل . 

اخ شال انشام اللجان وقعف الاتصال بم والاعتحاد على حماسهسم 
ومبادراتهم فقط خط كبر بؤدي الى فتورهم وتراكم اخطائهم او بؤدي الىغرورهم 


ونمو الروح البيروقراطية فيهم وذلك كله يزيد من عزلتهم وهن عزلة النقابةبالتالي. 


بمكن ان نفهم اللجنة على انها نقابة صغيرة »> حدود اختصاصها هي المؤسسة 
التي تعمل فيها . اما مهماتها فيمكن ان نوجزها فيما بلي : 

| حل المشاكل التي تنشاً بين العمال وبين الادارة » ورفع مطاليبهم الى 
ادارة امؤسسة وادارة النقابة معا والعمل على تنفيذها بمختلف السبل القانونية . 

توثيق التعاون والتضامن بين عمال المصنع الواحد والهنة الواحدة > 
وتعميق صلتهم بالنعابة وزبادة التغافهم حولها . 

. العمل على زبادة مهارتهم الهنية وخبرتهم العملية‎ ٣ 

 )‏ تطوير نضالهم الاقتصادي والسياسي وتعميق وعيهم القومي والطبقي. 

ولكي تتمكن اللجنة النقابية من تأدية هذه المهمات عليها ان تحيط بما بلي : 

. _كيفية العمل مع العمال والنقابة والادارة‎ ١ 

۲ - حقوق المامل وواجباته في نظام المؤسسة التي تعمل فيها وفي قانون 
السيل والتقاحد وما الى ذلك , 

. طبيعة العمل وظروفه ومشاكله في نفس المؤسسة‎ _ ٣ 

)> - وضع النقابة وقدراتها وامكانياتها . 

ه _ اوضاع ادارة امؤسسة وهوبتها السياسية واتجاهاتها ومو قفها مسن 
الطبقة الماملة . 

موقف السلطة وامكانياتها والاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد . 

۷ _ وضع الطبقة العاملة في القطر على الاقل . 

۸ عمال الؤسسة واوضاعهم الاقتصادية ومشاكلهم مع الادارة . 

. طبيعة العمل النقابي وظروفه .ومشاكله وموقف السلطة منهبشكلخاص‎ ٩ 

.| تاريخ الحركة النقابية في القطر على الاقل » ومن المفروض ان تحيط 
اللجان ايضا بتاريخ الحركة النقابية في الوطن العربي والمالم . 


العلاقة بين العمال واللجنة اللقابية 

ان اللجنة النقابية تمارس عملها بين ثلاث جهات هي : العمال والادارة 
والنقابة » ولهذه الجهات مصالح مشتركة واخرى متناقضة . فاللجنة النقابية 
تۇدي على هذا الاساس مهمة شدبدة الخطورة وبالغة التعفيد » تستلزم الدقة 
والانتباه الكامل من اعضائها وتماونهم الكلي . 

ان العمال بشكل خاص شديدو الحساسية. ولهذا ينبغي على اللجنة النقابية 
ان تکسب ثفتهم قبل كل شيء وان تحرص على هذه الثقة حرصا تاما . أن ثقة 
العمال _ بعد الظروف التي مر بها القطر ‏ غالية وعزيزة > وما لم تكن اللجنة 
على صلة يومية بهم »> وما لم تكن هذه الصلة وثيقة وقائمة على الامانة والصراحة 
والاخلاص للطبقة الماملة » فان العمال سينفضلون عنها ويعزلونها وبنفضأون 


بالتالي عن النقابة . 

ولكي تكون صلة اللجنة بالعمال وثيقة بنبغي عليها » اول » ان تتعرف على 
انیا ان تساعده في حل مشاکله وتتبنی مطالیبه وتسعى الى تتفيذها دونما مننة 
أو اأستحلاء . ۰ 

ان اللجنة يجب ان تنصت الى اي شكوى يتقدم بها اي عامل . فاتعامل لا 
تقد عادة بأية شكوى ما لم تكن جدية بالنسبة اليه ٠‏ وهو يقيس حرص اللجنة 
وصدف مزاعمها بمقدار تبنيها لشكواه ٠‏ ولهذا فانها مطالبة بان تهتم بها مهما بدت 
لها ٠‏ فاذا ما ثبت لها ان العامل محق في شکواه فان عليها ان تلتزم جانبه وتبذل 
كافة الجهود من أجل استحصال حقه او دفع الظلم عنسمه > وانا ثبت لها ان 
الشكوى خاطئة او مبانغ فيها » فان عليها في هذه انحالة ان تصارح العامل بذلك 
بطريقة رصينة ولبقة دون ان تستخف" به او تنهره او تجرح مشاعره ۰ وکتےا ما 
بصادف اللجان النقابية نماذج عمالبة كنړة التذمر والشكوى › وعندئذ يجب على 
اللجنة الا تنفر او تتذمر بل عليها ان تكون صبورة ولبقة في تماملها مع هذه 
النماذج ٠‏ وکنړا ما يصادف اللجنة نماذج تنطلق في شكواها من زذاوية شخصية 
جدا وربما على حساب مصالح الآخرين › غير ان ذلك لا يستوجب اية مجابهسة 
بالعمل النقابي تفضل بعض النماذج السكوت حتى ولو تعرضت الى اضطهادات . 
رفي هذه الحالة على اللجنة النقابية ان تمد بينها وبين هذه المناصر جسورا من 
الثقة والاطمئنان وتستدرجها الى العمل النقابي ٠‏ 

والى حانب ما تقدم فان اللجنة النقابية ملزمة بتبني مطاليب وشكاوى كل 
الممال بدون تمييز » ذلك ان النقابة مؤسسة ديمقراطية تخص اعضاءها كلهم 
مهما كانت هو باتهم السياسية » ومهما كانت مواقفهم من النقابة. ان التزام اللجنة 
بهذا الخط كسب للنقابة ذاتها » لان ذلك سيؤكد لهم ان النقابة لهم كلهم وليست 

هذا بعني ان الفجنة بيجب أن لا ترعى مصالح الممال البعثيين او النقابيين 
فقط »> بل عليها ان ترعى مصالح جميع الممال دون تمييز . 

ورغم ذلك ففي کثير من الاحيان بكون من واجب النقابة رعابة مصالح العمال 
غر الىعثيين قبل البعثيين “٠‏ للتأكيد لحماهر العمال معنى التضحية في الانتماء 

وهذا يعني في الوقت نفسه ان من واجب اللجنة الا تهمل مصالح العمنال 
المنتمين الى حركات واحزاب سياسية اخرى سبب هذا الانتماء » بل عليها ان 
تساوي بينهم وبين الآخرين في نصيبهم من اارعابة وفي ما لهم من حقوق ومسا 
بترتب علبهم من واحبات . 

وفي كل الظروف بنبغي على اللجنة النقابية ان تميز بين حقوق العمال 


حقوقهم . ان العمال العرب بسبب ما تعرضوا له هن كبت طويل ومن هدر 
مستمر لحقوقهم واهمال لصالحهم بميلون دون شك الى التنتصل مما بيترتب 
عليهم من واجبات او هم على الاقل يميلون الى تأديتها بروح من السلبية وضعف 
الاحساس بالمسؤولية . ولهذا فان من واجب اللجنة النقابية ان تنبه العمال الى 
الممادلة التي بنبغي ان تقوم بين الحقوق والواجبات . 

وللاسباب المد كورة بميل العمال الى الطالبة بحقوقهم دفعةواحدة دونما مراعاة 
لظروف النقابة او لظروف الؤسسة التي بعملون فيها . وفي هذه الحالة ينبغي 
على اللجنة النقابية أن توضح للعمال ما يمكن توفره من هده الحقوق وما لا يمكن 
توفيره » مع تعليل ذلك تعليلا واضحا ومقنعا . ما مأ بمکن توفړره ٤‏ فعلى اللحنة 
ان تبذل كل الجهود من اجل توفيره حتى يتم لها ذلك . وأما ما لا یمکن توفیره 
فعليها ان تجمله ضمن مطالبها البعيدة الى ان تجد الظروف المناسبة لتوفيره . 
ولنفس الاسباب أيضا بتصور الممال خطا ان هذا الامر او ذاك هو حق مسن 
حقوقهم »› فيجعلونه مطلبا من مطاليبهم . وفي هذه الحالة بيترتب على اللجنة ان 
ترجع الى القوانين والانظمة لتتأكد من قانئونية المطلب . فاذا ما تأكد لديها اله 
قانوني فان عليها ان تطالب الادارة بالاستجابة له . واذا ما تأكد لديها العكس > 
فان عليها ان تدرس في هذه المرة مشروعيته > فان كان مطلبا مشروعا بات عليها 
ان تطالب بالتعاون مع النقابة بتعديل القانون او النظام بما يضمن الاستجابسة 
للمطلب . 

على ان اللجنة النقابية الواعية هي التي تبادر ألى معرفة طموحات العمنال 
وتتبناها وتسعى الى تجسيدها » قبل ان تتحول هذه الطموحات الى مطاليب › 
والمطاليب الى مشاكل بين العمال والادارة . غير انها من ناحية اخرى ”بيجب الا 
تنساق الى الغرق في المطالب الاقتصادية على حساب الإاهداف السياسية او 
المكس . كما انها من ناحية ثالثة يجب ان تكرس جهودها الاساسية .للمطاليب 
الجماعية » حتى وان ادى ذلك الى تأجيل او اهمال المطاليب الفردية الضيقة . 

وليس من شك في ان مشاكل العتمال اوسع من ان تكون مشاكل مهنية . 
ومن هنا فان اللجنة النقابية مطالبة بأن تتبنى كثرا من المشاكل الخاصة التي 
تخرج عن حدود ما علاقته بالعمل والادارة . ان الاهتمام بالمشاكل الخاصة للعامل 
بوطد علاقته باللجنة ويزيد من صميميتهاء لانه بشعره قرب اللجنة منه واهتمامها 
الخاص به فضلا عن ان هذا الاهتمام بعبر تعبيرا أصيلا عن روح التضامن الطبعي . 
وفي هذا المجال تستطيع اللجنة وحدها » او بالتعاون مع عمال الم سسةومساعدة 
النقابة »> ان تفمل الكثر . ان بامكان اللجنة ان تساعد العامل في مجابهة ظروفه 
المادية الصمعبة › فبإمكانها مثلا ان تساعده في مجابهة اوضاعه الطارئة في حالات 
امرض والولادة والوفاة والاصابة وما الى ذلك » بل بامكانها ان تساعده حتى في 
حل مشاكله الشخصية ان لزم الامر وذلك بتوقف بالطبع على نوع المشكلة وقدرة 
اللجنة على الاسهام في حلها . 

ان الحديث عن اسهام اللجنة النقابية في حل مشاكل العمال الخاصة لا يعني 


.ارغامها وامتصاص وقتها وجهدها بأمور ثانوبة »> وانما بعني الرغبة في تقدسم 
المزيد من الخدمات للعمال »> وهذا واجب اكيد من واجباتها . وبديهي ان اللجنة 
النقابية تستطيع ان تمسك بالحد الفاصل الذي يؤمتن لها عدم الغرق في الامور 
الثانو نة على حساب واجباتها الاساسية . 


انعلاقات بين اللجنة النقابية والادارة 

ان نشوء علاقة موضوعية بين اللجنة النقابية وادارة المؤسسة التي تعمل فيها 
عامل اساسي من عوامل نجاح عمل اللجنة . ذلك ان انتفاء الموضوعية يوقع 
الطرفين في مزالق وأخطاء لا حصر لها ويجرهما معا الى مشاكل وخلافات هما في 
غنى عنها . على ان اللجنة النقابية هي المطالبة اولا بتو فير هذه الموضوعية والحرص 
عليها بحكم افتقارها الى الصلاحيات والامكانات التي تمتلكها الادارة سواء كان ذلك 
عن طربق التعامل المباشر اليومي او كان عن طربق لجان العمل المشتركة . 

و في علا قتها مع الادارة > توحب ان تدرك اللحنة النقابية اتداء أن تمة 
حساسنية طبيعية بين اللجنة كلجنة والادارة كإدارة » فهذه الحساسية يمليها 
وقوعهما في مو قعين مختلفين » غير ان اللجنة الواعية هي التي تصرف كيف تتلافى 
هله الخساسية ورعن على عفم إفكاتها + 

وبالمقايل على اللجنة النقابية ان تدرك بأن ابة ادارة معرضة لنوازع بيروقراطية 
وشاع وتسلكات ممادية للمامل » وكل ذلك طبيض ولیس ممكا فعط ء غير ان 
اللجنة الواعية هي التي تستطيع بحكمتها وبراعتها ان تخغف من غلواء تلك النوازع 
وتروّض الادارة على احترام ارادة العمال وحقوقهم . وعلى الوقوف موقفا منطقيا 

ان اللجنة التي تدرك هاتين النقطتين وتتصرف وفق ما يمليه هذا الادراك › 
تستطیع ان تتفادی وو ا وتحقق الكثر من النجاحات يجهود يسيرة» 
بعكس اللجنة' التي تتهور وتتصرف تصرفات طائشة . ولا شك أن وجود لجان 
العمل المشتركة يمكن ان بوطد الكثير من الامور وبسهئل المهمة الى حد كبير . 

غير ان هذا الادراك بكمله تقييم موضوعي للادارة وللاشخاص الرئيسيين فيها 
وذئك لانن في مرحلة تفرض وحود ادارات متنوعة في تر كيبها الاقتصادي 
وانحدارها الطبقي وولائها السياسي وواقعها الفكري » فضلا عن اختلاف اشخاص 
الادارة العلني (وهو اختلاف طبيعي) في امزجتهم وتصرفاتهم . وازاء هذا لا بد 
للجنة النقابية من ان تقيتم الادارة التي تتعامل معها تقييما موضوعيا وان تدقق 
في سلامة تقييمها ؛ لم تتصرف في ضوء ذلك . 

ان كثيرا من اللجان تخطىء اذ تتعامل مع ادارة تابعة للقطاع العام مثلما تعامل 
أدارة تابعة لقاع الشاس + وهي تتطلنء اق تتصرف مع ادارة بعثية في اشخاصها 
الرئيسيين مثلما تتصرف مع أدارة غير بعثية » وهكذا ان لجنة كهذه تنظر الادارة 
على ان ولاءها وتغكرها ومصالحها تناقض بالضرورة ولاء وتفكر ومصالح الممال. 
وهذه النظرة التمطية ليست خاطئة فقط وانما مضرة ضررا بالغا . اذن فان كل 


ادارة تشكل حالة خاصة وبنبغي التمامل معها على ضوء الخصوصية . 

واكشر من ذلك ان اللجنة التقايية مطالبة بأن تلم" امام دقيقا بالقوانين والانظمة 
التي تخص الممل في المؤسسة التي تنتمي اليما وان تجعل مواقفها وتصر فاتها 
_ قانونية ونظامية على الدوام > الا اذا كانت القوانين والانظمة نقفسها مجحفة > 

فمند فمندئذ بنبغي ان تناضل من اجل تمدبلها بالطرق التي تتلاءم مع حقيقة ان حزبنا 
هو الذي نعود الحكم . 

اا ان رقت ی ا و قانونية ونظامية > لكي تقطع الطريق 
على ذرائع اعداء الطبقة الماملة ومستغليها . ان اعداء الطبقة العاملة بتصيدون كل 
هفوة من هفوات ممئثليها لكي يتذرعوا بها وينفذوا منهاء وهؤلاء في العادة بحسنون 
تصيد الاخطاء وجممها . واستغلالها في الوقت المناسب > ومن واجب اللجنة الا 
تعطيهم مثل هذه الفر ص ٠‏ 

واللجنة النقابية مطالبة بعد ذلك بأن تلم" الاما جيدا بالوضع المالي للم سسة 
ومدى قدرتها على الاستجابة لأي مطلب من مطاليب العمال » قبل عرض الطلب »› 
ی ہے کے ای مات الا کے ایی کوس اة ام جال 
تبعاته المالية . 

ان محاصرة ادارة ما وإرغامها على تحقيق مطاليب لا قل ETT‏ 
عملية وخيمة النتائج › لان اضرارها لا تنعمكس في النهابة على المسسة نفسها 
ھی کے سے افالی کی وا اوک ای کے حقا ان 
ذريعة (عجز المؤاسسة) هي الذربعة الدائمة التي تتشبث بها الادارات es‏ 
للممال » ولكن هذه الذريعة قد تكؤن صحيحة قي بعض الاحيان ولهذا بنبغي ان 
تلم اللجنة بالاو ضاع الالية للمؤسسة لكي تستطيع ان تمحتص ذرائع الادار ة 

ويغترض في اللجنة إن تنتبه جيدا الى ان على العمال واجبسسات ينبغي ان 
تحثهم على تادیتها مثلما تمرف آن لهم حقوقا تناضل معهم من اجل تحقيقها ۰ ان 
على اللجنة ان تشجع روح الاخلاص‌للعمل وتدفع العمال الى مراعاة نظام المؤسسة 
التي يعملون بها » وفي مرحلة کمرحلتنا هذه لا بد من ان تحثهم على تثخیذ شعار 
زيادة الانتاج > وتربط بين هذا الشعار وبين الكاسب التي تتحقق لهم بخاصة 
وان الشعار نخسه يرتبط ارتباطا مباشرا بالمصلحة الوطنية الطيا ٠.‏ 

ا ی ا کے بت ا ف خي اوج هة 
الادارات الممادية للطبقة العاملة . فلهذه الادارات اساليب خبيثة متنوعة تسعى 
بواسطتها الى استدراج عناصر اللجنة واستمالتها اليها على حساب مصالح 
العمال . وذلك بأن تقدم لها من المغربات ما بجعلها ذليلة آمامها بحيث لا تستطيع 
ان تواجهها بمطاليب العمال كما بنبغي ان تكون عليه المواجهة . وبذلك تنعزل هذه 
المناصر عن العمال وتدان بالتخاذل والمساومة . 

ان خطر السقوط في شرك الادارات المادية للعمال هو اكثر الاخطار احتمالا 
في ظرو فنا الراهنة . ففي الوقت الذي تتمتع فيه الطبقة العاملة وممثلوها 
بحمابة السلطة الشورية وحزبها القائد » لا تجد هذه الادارات من سبيل غير التودد 


الى اللجان النقابية بهدف تدجينها وصرفها عن اداء واجباتها تجاه العمنال 
واستخدامها لتزكية وتبردر مواقمها العمدائية . لهذا فان رفض ابة لجنة نقابيية 
للاغراءات التي تتعرض لها هو تأكيد على التزامها الثوري وحرصها على مصالح 
العمال والحركة النقابية > وهو تعبْير في الوقت نفسه عن وعيها لأساليب الادارات 
المعادىة والهادفة الى حرفها . 


العلاقات بين اللجنة النقابية والنقاية 

قلنا ان اللحان النقابية هي الخلارا النشيطة في جسم النقانة » ولهذا فان من 
واجب كل لجنة ان تقيم مع النقابة صلة عضوية متينة » اذ بذلك فقط تستطيع 
ان تؤدي دورها وتبرر مشروعية وجودها ۰ر 

ان الصلة المضوبة بين اللجنة النقابية والنقابة هي الصلة الدائمة › القائمة 
على ادراك المسؤولية المشتركة والدور الذي يجب ان تلعبه كل منهما . فما دامت 
اللجنة خلية في جسم النقابة > فان انفصام الصلة بينهما يعني موت اللجنة من 
جهة » وبعني عطلا في جسم النقابة من جهة اخرى . ولهذا كان من واحب 
اللجنة» كما هو من واجب النقابة » ان تمتن اللجنة صلتها بالنقابة وتحافظ على 
حيوبة هذه الصلة وفاعليتها . 

و تتوطد تلك الصلة فان من واجب اللجنة : 

١‏ س ان تطلع النقابة بشكل دقيق منتظم على أوضاع الؤسسة التي تعمل فيها 
وتعطيها صورة شاملة وامينة عن تلك الاوضاع وتوضح لها المشاكل القائمة فضي 
المۇٴسسىة وأسبابها وتتشاور معها في طرق علاجها . 

٣‏ ان تنقل للنقابة آراء العمال في تلك المشاكل ومطاليبهم ٠‏ بالاضافة الى 
آرآء الادارة وحججها ومدذى انستعداذها للاستجابة . 

. ان تلتزم بتعليمات النقابة وان تنغذها تنفيذا مرنا واعيا‎ ٣ 

) - ان تنقل للعمال تعليهات النقابة ورابها في مطاليبهم وجهودها في سبيل 
قناع الادارة بالاستجابة الى هذه المطاليب . 

ه _ ان تعطي للعمال صورة عامة عن نشاطات النقابات وانجازاتها فنسي 
المؤسسات الاخرى ومواقفها من المشاكل الناجمة في تلك المؤسسات . 

ان علاقة اللجنة بالنقابة ليست علاقة تبمية » بل علاقة قائمة على التضامن 
والمسؤولية المشتركة » ولهذا فان من واجب اللجنة ان تراقب النقابة وتلاحقها 
حول الامور المطروحة عليها وتتابعها فيها » وتحثها وتنتقدها أن لزم الامر » كما 
ان من واجبها بالمقابل ان تتقبل الحث والنقد فيها ان هي أهملت او اخطات . 
وذلك كله ساعد لا على اداء الواجبات على نحو أفضل واسرع فقط» وانما ينمي 
بالاضافة الى ذلك موضوعية العلاقة بينهما وديمقراطيتها . 

ان کلا من اللحنة والنقابة مسؤولة عن دورها امام الاخرى »> وننبعي على کل 
منهما ان تتحمل هذه المسؤولية على اخسن الوجوه . غير ان على اللجنة أن قنتبه 
جیدا الى حدود دورها فلا تخځرج عنه › لان اي خروج من شانه ان شکل 


تحاوزا على النقابة وإلغاء لحانب من دورها فضلا عن انه سيء الى العلاقة بيتهما 
وبعرقل عملهما معا وهذا بطبيمة الحال بنبغي ان لا يوئر على مبادرات اللجنة 
فيدفعها الى التواكل والجمود والتنصل > بل بنبغي ان برسم لها الحدود الطبيعية 
والمشروعة لتلك المبادرات . 

ان حق اللجنة في المبادرة طبيعي ومحفوظ ولكن هذه المبادرة يجب الا تخرج 
عن حدود الخطة العامة للنقابة او أن تتنافر معها» واذا ما اتخذت المبادرة» فينبغي 
اطلاع النقابة واستحصال تأبيدها لها . 

على ان اخطر ما يمكن ان تقع فيه اللجنة من اخطااء هو الانعزال . فبين 
ضغوط مطاليب العمال وبطء الاستجابة لهذه المطاليب »› بمكن ان بتولد عن اللجنة 
شكوك بأن النقابة مهملة او غير جادة في العمل من اجل تحقيقها »› الامر الذي 
ندفعها الى التذمر » واستمرار هذا التذمر بدفعها الى اليأس والانعزال عن النقابة. 
ان اللجنة النقابية يجب ان تتحلى بدرجة عالية من الصبر والمرونة والتغهم وطول 
النفس » فاليأس والانمزال عن النقابة لا يمكن ان بفضيا الى نتيجة ايجابية بل هما 
على المكس سيزبدان في ارباك النقابة وإضعاف مو قفها وموقف اللجلة نفسها . 

ويتصل بهذا وبقود اليه ان بعض اللجان تتصرف في بعمض الاحيان كما لو 
انها ترند ان تبرىء ذمتها وتسجل مو قفا امام العمال على النقابة . وذلك بأن تكثر 
تحت ضغطهم من رفع المذكرت حول تحقيق مطلب ما تعرف هي جيدا صمعوبة أو 
استحالة تحقيقه في الوقت الراهن . ان هذا التصرف لا يمكن ان يدل الا علسى 
عدم أهلية اللجنة وضعف مقدرتها القيادية وعجزها عن مصارحة الممال وافهامهم . 
وفي اثناء هذا بحدث ان تختلف اللجنة مع النقابة وتصطدم بها تحت شعمار 
«مصلحة الممال» وبادعاء (عجز اللجنة عن تحمل المزيد من الضغط او ما الى ذلك 
من أعذار) . ان الاختلاف مع النقابة شيء طبيعي وممكن الوقوع » غر انه يجب 
ان لا بتطور الى اصطدام . واذا ما تطور اليهفيجب عدم الانفعال فيه وإلا فانه 
بقود الى نتائج وخيمة »> بخاصة اذا تأخر 'حسمه . ولهذا فان حسم الخلافات امر 
ضروري للغابة ويجب القيام به منذ البداية . 

ان حسم الخلافات التي تحدث بين اللجنة والنقابة يمكن ان يتم من خلال 
اللقاءات المشتركة القائمة على روح من التعاون والفهم المشترك والتحلي بالمروئة 
والخلق النضالي . اما اذا لم تنجح اللقاءات المشتركة في حسم الخلافات فثمة 
الاتحاد العام للنقابات وثمة المنظمة الحزبية المختصة وهما هيئتان مؤهلتان للنظر 
في الخلافات وحسمها بأنجح الاساليب . على ان هذا يجب ان لا بدفع اللحان 
الى اشغال الاتحاد او المنظمة الحزبية بكل صغيرة وكبيرة » وانما يمني فق سط 
الرجوع البهما عند استحكام الخلاف وتعذر حله . 


العلاقات بين اللجنة النقابية والمنظمة الحزبية 
من الثابت والمعروف ان العلاقة بين اللجنة النقابية والمنظمة الحزبية هي 
علاقة غير مباشرة » ذلك ان اللجنة ليست منظمة حزبية في طبيعتها ومهماتها > 


_لاقتها تتصل بالنقابة مباشرة حتى وان كان جميع اعضائها من الحزبيين . 

اما المنظمة الحزبية فان لها مهمات اخرى هي مهمات ابة منظمة حزبية 
ولذا فان من الخطا ان تتوجه اللجنة بشؤونها اليها بدل ان تتوجه بها الى النقابة؛ 
ففي ذلك الفاء لدور النقابة وتجاوز اختصاصاتها »> فضلا عما فيه من امتصاص 
لحهد المنظمة الحزبية ووقتها ورغبتها في الانصراف الى مهماتها الرئيسية . 

ان الذي بحدٿث خطاً في بعض امؤسسات هو ان البعثيين نتحهون بشؤونهم 
النقابية الى منظمتهم الحزبية بدل ان بتجهوا بها الى اللجنة النقابية »> وان اللجنة 
بدل ان تتجه للنقابة تفعل مثلما بفعل هؤلاء العمال . وبذلك بستهلك وقت 
الاجتماعات الحزبية في امور يمكن حلها على صميد اللجنة او النقابة . وبذلك 
ايضا لا بنتبه اعضاء اللجنة الى كث من الاخطاء التي وقعصوا فيها »> وخسروا 
بالاضافة الى ذلك كثيرا من المبادرات التي كان يمكن ان بفيدهم بها رفاقهم الممال 
البعثيون ء 

حقا ان الصفتين الحزبية والنقابية اللتين بتمتع بهما العمال البعثيون قد 
تدان الى نوع من التداخل بين العمل الحزبي والعمل النقابي . الا ان هذا 
التداخل الطبيعي لا بنسينا الحدود الدقيقة الفاصلة بين العملين . 

اذن فمن الواجب التمييز بين مهمات اللجنة النقابية ومهمات المنظمةالحزبية؛ 
والالتزام بحدود هذا التمييز وعدم إشغال المنظمة الحزبية بالشؤون النقابية » الا 
حين تمجز اللجنة وتمجز النقابة عن التوصل الى نتيجة . 


(ایار ۱۹۷۲) 


حول العمل النسائي ونضال المرأة( 


سنحاول في مطلع هذه الدراسة عرض مختلف وجهات النظر حول وضع 
المرأة في المجتمع . ومن ثم تلمس وجهة نظر الايديولوجية ألعربية ألثورية حول 
هذه امشكنة وما بمكن أن بطرح على اساسها من خطوط اساسية تلفي األضوء على 
حلول هذه المشكنة المعقدة التي تعتبر أحذى المشاكل الرئيسية التي توأجهها 
الثورة العربية في سيرها بغية حل التنافضات القائمة في المجتمع العربي وامامه 
المجتمع الاشترالي العربي الموحد . 

قول نابوليون : «أن الطيعة حكمت على ألنساء بأن يكن" خادعات لنا» . 

ويقول لينين : «بدون المرأه لا بمكن ان تنجح ايه حركه شعبية ولا بمكن 
تحقيق الاشتراكية والمجتمع الشيوعي» . 

وتقول المنطلقات النظربة للمتمر اتقومي ‏ السادس في حربنا : 

«ان الممارسة الكاملة للديمقراطية الشمبية ستبفى مبتورة ما دامت المراة 
بعيدة عن الحياة العامة للمجتمع» لذا اصبح تحرير المرأة المربية ضرورةديمقراطية 
بالاضافة الى كونها ضرورة انسانية . ان النظرة الدونية الى المرأة جزء لا يتجزأً 
من ايديولوجية المجتمع الاقطامي ‏ المشائري ولهذا فان تحرير المراة بيقع في 
راس مهمات الثورة القومية الاشتراكية » وان بناء مجتمع عصري ديمقراط سي 
متحرر لا يمكن ان بكون تاما وسليما الا اذا واجه قضية تحرير المراة مواجهة 
مبدئية شاملة وجرينة . وان التعليم وحده لا يمكن ان بنجز مهمة تحرير المراة على 
نحو ثوري . وان الاستسلام للتطور المفوي لقضية تحرير المراة »> سيجعل جوانب 
سر التطور العربي مختلفة وغير متجانسة ٠‏ وان البناء الاشتراكي للمجتمع سيكون 
مشوها وهجينا اذا لم تحل قضية تحرير المراة في المجتمع العربي حلا جذريا . 
لان الاشتراكية هي حل لشكلة الانسان رجلا كان ام امرأة . 

ان انحسار النفوذ الاستعماري »> وتفكك النظام الاقطاعي العشائري وانتشار 
التعليم » قد دفع بقضية تحربر المراة مخطوات الى الامام . الا ان المجتمع الاشتراكي 
هو وحده الذي بوفر ظروفا موضوعية لتحرير المراة على نحو سربع وجذري . 

ان الحزب والنلطة الشثورية يجب ان بيعملا على مكافحة المقلية السلبية 
تجاه المراة وان يعملا لتصفية آثار الافكار الرجعية وان بحولا هذا الكفاح السى 
أسلوب عملي تطبيقي بتيح لها المساهمة الفعالة في الحياة العامة وفي النضال . 
هذه المساهمة الفعلية هي التي ترفع كل القيود التي تمنع تطور الراة وتفتح 
شخصيتها الانسانية »› الا ان الحزب والساطة الثورية مطالبان في الوقت نغسه 
بالوقوف في وجه المفاهيم السطحية الشكلية البورجوازية لتحرير المراة › المنافية 


. «الثورة المربية»  السنة الإولى › المدد السابعم‎ ١ 


للجوانب الابجابية في التقاليد العربية والمعرقلة في الوقت نفسه لقضية البناء 
الاشتراكي . 

ان حرية المراة الحقيقية لا يمكن ان تتوفر الا بالنضال على جبهتين : النضال 
ضد الاطر والتقاليد والمادات المتخلفة > والنضال ضد المفهوم البورجوازي الشكلي 
للحربة وربط هذا المفهوم الجديد لحربة المراة بقضية البناء الاشتراكسي 


والآن سنأتي لعمرض ومناقشة وجهات النظر المتعددة حول «المراة» . 


اولا - وجهة النظر البيولوجية 

وهي وجهة النظر التي بحاول انصارها تعريف المراة من خلال معطيات علم 
الحياة (البيولوجيا) وتحدد مكان المراة في المجتمع انطلاقا من الوضع البيواوجي. 

ان النظرات المختلفة والآراء المتعارضة جميما والتي تفسر المراة وتحدد مكانها 
في المجتمع انطلاقا من الوضع البيولوجي هي نظرات خاطلة . صحيح ان الجسم 
هو وسيلة تمكن الانسان من العيش في العالم ولكنه» اي الت ركيب الجسديللانسان؛ 
ليس بكاف وحده لتحديد وضع الانسان في المجتمع وعلاقته به .. ان المعطيات 
البيولوجية هي احد المفاتيح التي تسمح لنا بفهم المراة ولكنها لا تقرر مصرها 
نهائيا » وهذه المعطيات لا تكفي لتحديد التمابز بين الجنسين ولا تفس لاذا تعتبر 
المراة «الجنس الثاني» كما لا تحكم عليها بأن تحافظ والى الابد على هذا الدور . 
وعندما تأخذ احدى المعطيات الفيز بولوجية مغزى لها فان هذا المغفزى ببدو لنا 
مرتبطا باشياء ية اخرى . ويجب 'الرجوح الى قرائن اخرى اقدصاديسسسة 
واحتماعية وتاريخية كيما نعرف موضوع «الضعف لدى الراة) . 

ان علاقة الرجل بالمراة هي علاقة جدلية . ان المرحلة الاعلى لوقف كل مسن 
الرجل والمراة - وهي المرحلة التي يولد فيها كائن جديد بتمجاوز كلا من الاثنين ‏ 
ان هذه المرحلة هي وليدة لتعارض كل من الموقفين والذي ل بد له في النهاية من 
تحقيق الانسجام الكامل والذي ينشا في التركيب الجديد للانسان الجديد . 

نستطيع الاشتخلاص من هذا بأنه يجب علينا ان نفسر المعطيات البيولوجية 
على ضوء مجموعة العوامل البشرية والاقتصادية والاجتماعية . ونستطيع ان نقرر 
بأن خضوع المراة لواجب النوع وحدود امكانياتها الفردية هي وقائع بالغة الاهمية. 
فجسم المراة هو احد العناصر الاساسية التي تفسر وضمها في هذا العالم . الا انه 
لا بكفي وحده لتعريفها . ان النقص العضلي الذي كان يبعد المراة عن وسال 
الانتاج وعن الانتاج المباشر » عندما كان العمل بتطلب مجهودا عضليا » قد حل الى 
حد بعيد في عالمنا الراهن › فلقد حلت الآلةمحل الانسان في ذلك ولم ببق من 
مبرر لبمَاء المرأة دعيدة عن عملية الإنتاج »> كنتيحة لتلك النظرة ولذلك الوضع 


انيا - وجهة نظر علم التحليل التفسي 
او بالاحرى وجهات النظر المتمددة لعلم التحليل النفسي »› اذ ان وجهات نظر 


حديدة قد حدت عند بعض العلماء النغسيين وطورت كثرا نظرتهم الى الانسان . 

ان المكان الذي بحتله الاب في الاسرة والافضلية المامة للذكور في التربيةء.. 
كل هذا بوطد فكرة تفو"ق الرجل لدى المراة . الا انها بفضل الامومة تجد في طفلها 
ما بعيد التوازن ويكسبها نوعا من الاستعلال . 

ان النقد الإول .الذي يوجه الى فرويد بشكل اساسي يدور حول المنهج الذي 

اعتمده وبنی عليه نظرباته . اذ ان هذه النظريات بناها فرويد بناء على حالات 
مرضية واننا لنجد انه من غير المقبول علميا بناء نظربة كلية من خلال استتنتاجات ٠‏ 
مبنية على حالات مرضية وجزلية شاذة . : n‏ 
اما أدلر وبونج فقد تقدما وتخطيا. فرويد » حين نظرا الى الانسان ككل 
واعتبراه. كائنا تحركه دوافع عديدة وربطا بين الانسان والجتمسع وبين الجتس ٠‏ 
بالاضافة الى اثر العقل الجممي (اي العقل العام او الضمر العام للمجتمع ما ا 
بتضمن: من عادات سائدة وتقاليد وانواع من التفكر) . 
الا اننا نعتقد بأن علم التحليل النفسي حتى بتخطيه ذاتية الانسان الفغرد الى 
المجتمع والربط بينهما »> كما فعل ادلر » فانه ظل مقصرا عن النظر الى القضية من 
- جميع جوانبها ونقصد بذلك اهماله لاثر التكوين الاقتصادي للمجتمع السائد في 
مرحلة تاربخية معينة واثر هذا التكوين وانعكاساته على وعي الانسان والعلاقسة 
الجدلية بينهما ة E ' ”  .‏ 

> ان نظرة تاربخية مقارنة الى كل من المجتممات الراسمالية والاشتراكية‎ ٠ 
ترينا العلافة الجدلية بين التكوين الاقتصادي والتفكير السائد او الوعي الاجتماعي.‎ 
ان القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الاشتراكي لترتبط ارتباطا وئيقا بالاساس‎ 
الاقتصادي للنظام والقائم على اللكية الجماعية . ولقد استطاع المجتمع الاشتراكي‎ 
٠ حل مشكلة المراة عل الشكل .التالي‎ 

١‏ - جمله الممل. ولي الال الوحدة التي يحدد على اساسها مركز اي فرد 

امجتمع . 

٣‏ حل التناقض القائم بين“ ضرورة اسهام المراة في العمل الانتاجي المباشر 
خارج البيت وبين عملها داخل البيت كربة بيت وقيامها باعباء الخدمة المنزلية › 
وذلك بأن حعل من «الخدمة» عملا اجتماعيا وجماعيا بشارك به الجميع. فالطاعم 
جماعية ومومنة للجميع وبيوت العناية بالاطفال موجودة بشكل عام لكل من يعمل 
ندون سناع + الح . 

اما بالنسبة للمجتمعات الراسمالية فاننا نجد وضع المراة على عكس ذلك 
تماما . ان المراة الاوزوبية في المجتمعات الراسمالية الاكثر تقدما لا تزال تشعر 
ويشعر المجتمع بانخفاضها عن مستوى الرجل وتبعيتها له ونراها غير مستقرة 
نتيجة لذلك » فالتناقض لا يزال قاثما وهو تناقض غير طبيعي وبظهر بميل المراة 
الى الظهور بمظهر الخشونة تقليدا للرجل ومحاكاة له وبميلها العكسي كذلك الى 
الاعتناء بمظهرها للظهور كما برندها المجتمع اي کأنشی وربة بیت ۰ في حین اننا 
نرى ان الراة في المجتمعات الاشتراكية بنظر اليها كإنسان مساو للرجل وهي 


تساهم مساهمة جدية في الحياة العملية . ونرى كذلك بان وضع الاسرة وضع 
مستقر على عكس' ما بتراءى لنا في المجتمعات الراسمالية . 

أن كل هذا بؤكد لنا اثر التكوين الاقتصادي للمجتمع على التفكر الانساني › 
هذا المامل الذي اهمله علماء التحليل النفسي . 


نالا وجهة نظر امادية التاريخية 

وهي تخالف وتتجاوز بنغس الوقت » الكثر من المعتقدات المتعسعة بحق 
المرأة . فهي تعتبر ان الانسانية ليست نوعا حيوانيا بل هي واقع تاربخي . ولا 
يتأثر الانسان بالطبيعة تأئرا سلبيا بل بحاول السيطرة عليها وتوجيهها وفقا 
لحاحاته ومصالحه . ومحاولته هذه في السيطرة عليها ليست عملية ذاتية وانما 
تجري بصورة موضوعية . لذلك لا يمكن اعتبار المراة فقط ككيان عضوي . 
والمعطيات اليولوحية تكتسب أهميتها وتأخذ قيمة محسوسة ضمن العمل . وان 
شعور المرأة بذاتها بعمكس وضما بتعلق بالتكوين الاقتصادي للمجتمع . هذا التعبير 
الذي تمر عنه درحة تطور الانسانية الفني (التكنيكي) 5 

أن انجلز سرد تاربخ للمراة في كتابه «إصل الاسرة والمائلة واللكيسة 
الخاصة» وبظهر ان تاريخ المراة مرتبط ارتباطا اساسياء بتاريخ التكنيك ويشرحه 
باشل الال : 

«في العصر الحجري » لا كانت الارض مشاعا بين افراد القبيلة » كانت قوة 
المراة كافية للعمل في المزارع »> فكان هناك تقسيم متساو للاعمال بين الرجل 
والمرأة »> الرجل ا والمرأة تبقی في المنزل حيث تقوم 6لاسا الاإنتاحية 
كالنسيج والعمل في الحقول ٠‏ وبالتالي كان لها دور كبر في الحياة الاقتصادية..۔ 
ولا اكتشفت العادن واخترع المحراث واتسع نطاق الاستشمار الزراعي › 
ظهرت اللكية الفردىة. فصار ممكنا للرجل ان بصبح سيدا للعبيد والآارض وأصبح 
ابضا مالكا للمراة . ذلك هو الانكسار التاريخي الكبير للجنس النسائي وانه ليغسر 
بالثورة التي طرات على تقسيم العمل نتيجة لاختراع وسائل جديدة للانتاج : ان 
الممل المنزلي الذي كان يضمن للمراة استقلالها في السابق لانها كانت قشارك 
الرجل في عملية الانتاج المباشر » صار يضمن سيطرة الرجل » لان الممل المنزلي 
لم تمد له سوى قيمة ثانوية جدا امام عمل الرجل المنتج . حينئذ حل الحق الابوي 
محل الحق الاموي وظهرت الاسرة الابوبة القائمة على الملكية الفردية » وفي مثل 
هذه المائلة اصبحت المراة مضطمدة. ولا بمكن للمراة ان تتحرر الا حينما تستطيع 
الاسهام الى حد بعيد في الانتاج ولا بتتدعيها العمل المنزلي الا بصور طفيغة ٠‏ 
- وهذا لن بصبح ممكنا الا ضمن مجتمعات الصناعة الكبرى الحديثة التي لا تفسح 
الحال لعمل المراة فحسب بل تتطلبه بصورة ملحة» . 

«ان مقاومة وتحفظات النظرية الابوية الراسمالية هي التي تحول دون تحقيق 
الملساراة في كثير من البلاد وحينما دحل المجتمع الاشتراكي في العالم كله فلن 
بكون هناك رحال ونساء بل عمأل متسأوون فيماأً بيتهم» . 


لقد ابرزت الادىة التارىخية والماركسية بشكل عام »> حقائق اساسية وذات 
اهمية بانغة اهمها : 

١‏ انها اعطت القيمة الكبرى للانسان في محاولته للسيطرة على الطبيمة 
وتوجيهها طبقا لحاجاته ومصالحه » وجعلت من العمل مصدرا للقيمة وبذلك 
تكون قد سأاهمت مساهمة كبرى في عملية الغاء استغلال الانسان للانسانواعادت 
الاعتبار للطبقات الكادحة المتغلة والتي تشكل اغلبية الشعب . وهي بفلسفتها 
المادىة الجدلية قد تحاوزت وعارضت الفلسفات القديمبة والتي كانت تبرر 
الاستغلال الطبقي من قبل فة قليلة العدد غير منتجة . 

۲ وبالنظر الى قضية تحرير المراة من استرقاقها الطويل » فقد اعطتهمتا 
الا ركسية حقَها عندما اشاأرت الى ان رغبات الكائن تأخذ شکلا محسوسا تحسب 
الامكانيات الادبة التي تعرض له خاصة تقدم التكنيك › وبأان المعطيات البيولوجية 
تکتسب اهمية حسب التكوين الاقتصادي السائد في مرحلة معبنة من مراحل 
تطور المجتمع »> وهي بذلك تكون قد تجاوزت النظربات امجحفة التي تريد ان تبقي 
المراة في عبودبتها وتبعيتها بانية نظرياتها على اساس الجنس والنوع فقط . 

غر ان انحلز في عر ضه لتطور التاريح البشري وفي استنتاحاته قد عمسم 
وتعسف في تعميمه وذلك عندما بنى هذه التعميمات والاستنتاجات من خلال : 
معالجته لثلاث مناطق في العالم وهي : بلاد الاغريق والرومان والجرمان . اما 
المناطق الاخرى من المالم فاما انه لا بذكرها اطلاقا او بتعرض لها بصورة عرضية 
غر كافية لاثبات صحة التمميم ء 

ومن ناحية اخرى فان انجلز وماركس قد ذكرا خمس مراحل تاريخية لتطور 
.التاريخ البشري واكدا على ان جميع المجتممات قد مرت بها وبيئنا بالتالسسي 
تحليلاتهما: لوضع الراة من خلال عرضهما لهذه المراحل الخمس ومن خلالتحليلهما 
الاول في حين انهما لم بتسن لهما دراسة باقي المجتمعات . وحتى لو سلمنا 
جدلا بأن انكسار المراة التاربخي واستغلالها ابتدا مع ظهور اللكية الفرديةوالتقسيم 
الاول للعمل فاننا وبمنطق علمي لا نستطيع التعميم . 

ما يمكننا ان نقرره الان بصدد موضوعنا عن المراة هو ان رغبات الكائنن 
تقدم التكنيك »› وان هناك علاقة جدلية قائمة بين هذا التقدم التكنيكي او الحالة 
الاقتصادىة السائدة وبين القيم الاجتماعية السائدة في مرحلة تاربخية حعينة » 
وان المعطيات البيولوجية تكتسب اهمية حسب التكوينين الاقتصادي والاجتماعي 
السائدين فى هذه المرحلة . 

بعد ان عرضنا وجهات النظر التمددة حول «قضية المراة» وناقشنا كلا منها 
على حدة » سنحاول الان وضع بعض الخطوط التي ترشدنا كما قلنا آنفا الى حل 
هذه المشكلة . 

هنالك منظاران بنبغي علينا النظر من خلالهما الى «المراة» . 

اول سے سیت ریا اا سانيا . 


ثانيا : من حيث كونها عضوا في المجتمع : عليه واجبات وله خقوق هي نفس 
حقوق الرجل . 
وعلى ذلك فاستطاعتنا أن نقرر تبعا لهذا كله وانطلاقا من هذبن المنظارين 
الإمور التالية : 
اولا : ان تحرير المراة في المجتمع العربي وفي العالم بشكل عام لا يتسم الا 
بتحرير امجتمع من مستفليه . لذلك فان تحقيق المجتمع الاشتراكي المربي الموحد 
هو الكفين وحده بخلق الظروف الموضوعية لتحرير المراة . 
ثانيا : بدون تحرير المرأة لا بمكن نجاح وتحقيق الثورة الاشتراكية واقاممسة 
المجتمع الاشتراكي العربي الموحد . نظرا لكونها تشكل : ف مجموع الشعب 
ولكونها كذلك القطاع الاكثر اضطهادا من الطبقات الكادحة ولها مصلحة حقهقية 
بالثورة وبالسر بها الى نهايتها . 
ثالشا : ان المراة اضطهدت وما زالت مضطهدة من قبل الرجل (باستثناء 
المجتمعات الاشتراكية) وهي في صراع دائم مع سلطته ومحاولاته في فرض هذه 
السلطة عليها وابقائها تابعة له . لكن هذا الصراع بعبر » في الحقيقة » عن 
اتناقض ثانوي . اما التناقض الاساسي فهو التناقض القائم بين المراة الكادحة 
الممتعغلة کحزء من‌الطبقات الكادحة المستغلة وبين الطبقات الممتغلة من بور جوازرة 
تجارية ناشئة واقطاع سياسي غير منفصل عنها والامبربالية العالمية من ورائها . 
-ان الحركة الثورية ما لم تجمل نضالها العملي موجها نحو القضاء على 
التناقضات الاساسية ستقع حتما في منزلقات تمطل تقدمها وتحولها عن خطها 
الشمبي الاساسي وبذلك تكون قد خدمت الحركة البورجوازية خدمة جلى 
ووضعت مصر الثورة بین ادها القذرة . 
رابعا : ان العمل على كشثف والغاء التناقضات الاساسية في مجتمعنا العربي 
واعتبار هذه التناقضات النطلق الذي بحدد استراتيجية الثورة ولمرحلة طوبلة 
بجب ان لا يعيب عن بالنا ابدا »> كحركة ثورية واعية» المهام المرحلية والشعارات 
التكتيكية التي عليها ان ترفعها وتناضل من اجلها > ولكن كجزء غير منغصل عن 
نضال عموم الطلبقات الكادحة . (مثلا : ان المطالبة بحقوق متساوية للمراة بالرجل 
دون طرح قضية النظام ککل لا بخدم الا الحركات البورحوازبة التي تتصدر مثل 
هذه الدعوات املا في امتصاص النقمة الشعبية وفي افراغ الدعوى من بعد ذلك 
لافتقاد الثقة بينها وبين الجماهر . وتمن جهة ثانية فان طرح قضية النظام ككل _ 
بشكل عشوائي دون الطرح المسبق لشمعارات تكتيكية يضع الجماهير الشعبية 
بمواجهة مباشرة مع اعدائها لضرب الثورة وتستطيع الحركات المعمادىة للشعب 
اسنتغلالها لصالحها) . 
خامسا : قلنا. سابقا ان وجود الحزب الثوري ضرورة عملية لنجاح الثورة 
وتحقيق اهداف المجتمع . فهو الذي بعبتد الطريق لقوى المجتمع التقدمية التي 
تشكل النساء الكادحات جزءا هاما منها . ونؤكد هنا بأن ابة حركة ثورية ما لم 
تستطع ان تضع في اعلى مهماتها مهمة تنظيم النساء الكادحات ؛ وان تدخل الى 


صفوفهن وتجعلهن بنضوين تحت قيادتها وتضعهن تحت تأثرها المباشر وتهينهن 
للنضال القومي والطبقي بقيادتها »> فهي لن تستطيع ان تنجح بتحرير الجتمع 
دون تفریق . 

اقسا : ی عدم مساهمة المراة تصورة مباشر ة في الانتاج هر العام ل 
الرئيسي الذي جمل منها كائنا عديم القيمة ولا منفعة لوجوده ‏ لذلك فاته مسن 
مهام الحركة الثورية في مرحلة النضال السلبي (اي قبل استلام السلطة) دفع 
المرآة آل الممل کخطو ° اولی نحو تحقیق شخصيتها المستعلة وأعادة الثقة الى 
زفسها وبالتالي دفمها باتجاه الثورة شخ اذ ان بلوغ مرحلة النضج التوري والالتزام 
المقائدي سسىقه المراحل التالية 
بتبع ذلك من معاناة فردية تتخذ اشكالا غير واعية » وتكون السمة المميزة لهذه 
المرحلة عدم الثعة بالنفس وبالقدرة على المواحهة والتعسر » 

E 1‏ المراقبة السلبية للحركات التي تنوي إحداث التغيير في الجتمع بتبمها 
الدخول في نقاشات استفهامية واستنتاحية مع اعضانها واعتماد الاسلوب‌المعارض 
لکل منها . 

٣‏ الانسجام المعقول مع احدى هذه الحركات فكريا وعمليا وما بستتبع ذلك 
من اعادة إلثفة الى النفس ومن الشعور بالقدرة الفائفة على التعير نظرا )ا تعطيه 
الروح الجماعية من قوة للفرد في المواجهة . 

سابعا : ان العمل وحده غر کاف لتحقیق استعلالية المراأة واعاده الثفة الى 
نفسها وبالتالي دفعها باتجاه الثورة 4 وفي مر حلة النضال السلبي بجب. ان کون 
متلازما مع عملية التوعية المنظمة من قبل الحزب الثوري - فالتمرد على القيسم 
امتحجرة للمجتمع لا يمكن ان بتم بعملية فردية عشوائية وسيسحق حتما . ومن 
جهة ثانية ان عمل المراة خارج البيت ليس كافيا لتخليصها من عبوديتها فهي ما 
تزال تخضع للقيم القديمة التي نفرضها عليها المجتمع اق الزوج هو المسؤول 
وحده عن آلقيمة الادية التي تأخذها المراة لقاء كدها وجهدها وهو وحده الذي 
يجب ان سيس أمور البلد ... وهو وحده الذي بقرر وما عليها سوى الخضوع؛ 
هو وحده الكائن الاحتماعي وأما هي نهي (1لة) نشيطة تممل بکد داخل حدران 
البيت لذلكت نقول ان عملية التوعية النظمة جب ان تكون متلازمة مع دفع المراة 
باتحاه العمل في مرحلة النضال السلبي › فالعمل هو وسيلة لتحقيق تمردها 

اما في مرحلة ما بعد الاستيلاء على السلطة فعلى الحزب الثوري ان بهيء جوا 
موضوعيا للمراة بحقق لها استقلالها وتحررها وبعدها بالاخص عن شؤون 
الخدمة للغرلية التي تاخ نها كل وقتها وجهدها ويجيلها الى كال بجتر عله 
يقو ة الاستمرار دون اي تفکر 6 

ثامنا : ان عملية التوعية الاحتماعية المنظمة يجب ان تشمل في الحزب 


الثوري الرجال والنساء معا . ان عقلية النظام الراسمالي والاقطاعي المستضل ا 
تزال موجودة وبقوة في صفوف حزبنا » هناك اتجاه نجده بين صفوف الحزب 
بنادي باستبماد المراة عن العمل الحزبي والمبرر لذلك هو فشل الفتاة العقائدية 
في النجاح نجاحا كافيا في العمل النضالي . وبحكم اصحاب هذا الاتجاه على 
المرأة بشكل عام نتيجة لهذا المشل بالعقم والحمود . ان هذه السقلية عقلية متخلفة 
وذلك لانها تتعامى او تقفز عن الاسباب الكامنة وراء صورة الاشياء وهي متخلفة 
كلك لانها لا تبحث في المحرك الاساسي وفي الاسباب الكلية التي تؤدي بمجموعها 
الى خلق وضع اجتماعي معين . 

أما الاإشكال الاخرى لعقلية التخلف التي قد توجد في الحزب فتظهر في 
الأتجاسن العالين ٠‏ 

١‏ الاتجاه الاول يدعو الى ضرورة بقاء المراة في البيت فقط وبأن عالممسا 
الوحيد هو عالم البيت داخل جدرانه .. اما عالم الرجل فهو العالم الخارجي : 
عالم العمل والسياسة والاجتماع ... الح . 

۲ الاتجاه الثاني » وببدو أقل حدة و في الشكل »› اما من حيث الاساس فلا 
بختلف عن المنحى الاول وهو بدعو الى ضرورة مساعدة الجنس القوي (اي الرحل) 
للجنس الركيك (المراة) وعلى المراة ان تقبل بالرجال المتفوقين عليها بنية وعقسلا 
والمولودين لاصدار الاوامر والقيادة »> وهو ببقي لها مهمة التنغيذد هذا اذا تساهلنا 
معها . 

: ان الاسباب التي ولدت هذين الاتجاهين هي باعتقادنا‎ ٠ 

أ _ عدم استيعاب الموقف النظري والعملي .الذي بتطلب النضال من اجل 
تحقيق الاهداف الثلاثة : الوحدة _ الحرية ‏ الاشتراكية . 

پ ب عدم استكمال فهم دور الحزب الثوري في مرحاتي النضال السلبي 
والانجابي وعدم تطابق القكر مع الممارسة العملية وتسرب المفاهيم والنظرات 
المتخلفة ورواسب الواقع وتناقضاته الى داخل الحزب . 

ج ضعف العلاقة اا ى الريي وره ان جه زعم متها مسن 
جهة ثانية (مثالا على ذلك علاقة زوجة الحزبي بالحزب هي في اكثر الاحيان علاقة 
غير مباشرة وهي نتيجة لملاقة زوجها بالحزب وليس نتيجة امان صحيح واع) . 

اما السبب الرئيسي »› باعتقادنا »> الذي دفع حزبنا الى الازمة التي نعاني 
منها الان فهو بعود الى ارکب الطبقي لحزبناء هذا التر كيب الذي بتكون بأغلبيته 

من البورحوازبة الصعيرة بما تتسم عقليتها من غرور وارتحال وتردد ومن النظر 
اا الو صابة الى الجماهير ا > وعدم الجدية في العمل › ذلك نظرا لكونها 
لا تشكل طبقة واضحة ومحددة المعالم . 

ان الحركة الثورية التي اخذت 2% عاتقها مهام تحقيق المجتمع الاشتراكي 
العربي الموحد لا بد لها من ان اتن مسين قال تسا : 

. وحدة في الفكر‎ _ ١ 

۲ وحدة النظرية مع الممارسة العملية والتي تأخذ شكلا لها في التنظيم 


الحديدي القادر وحده على استقطاب الجماهي › على التأثر بها والتائير فيها > 

وان حزبنا ما لم بعالج هذه الامور بصرامة ووعي وجراة وما لم تكن عند كل 
رفیق منا القدرة على تجاوز الذات الى المجتمع »> فلن نتطيع الخلاص مسن 
ازماتنا وتحقيق المجتمع الذي نريده . وان حزبنا بما يحمل من امكانيات مخلصة 
وعظيمة وواعية لهو القادر واكثر من اية حركة اخرى في الوطن العربي الكبير على 
تجاوز ازماته وتحقيق المجتمع الاشتراكي العربي الموحد ٠.‏ 


٩۱۹٦۹ (عام‎ 


